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شـــهدت له ثـــورات الربيـــع العربـــي، وعرفته 
ســـاحات العز، فكان فـــي غزة ثـــم صنعاء، ثم 

القاهـــرة وأخيرًا ســـورية. 

رحالة بين الثـــورات يترجل »الدكتـــور عبد الفتاح 
شـــايف نعمان اليمني«

ـــةالثلاثـــاء 25 ذو القعـــدة 1434 الموافـــق 1 أكتوبـــر 2013  16 صفح |  ـــر ـــس عش ـــدد الخام wالع w w . a l 3 a h d n e w s p a p e r . c o m

أعلنـــت مجموعة مـــن الفصائل الإســـامية المقاتلـــة في مختلف 
أنحاء ســـورية تأســـيس فصيـــل عســـكري جديد باســـم »جيش 
الإســـام«، ويتكـــون الجيش من حوالـــي 43 لـــواء وكتيبة أعلنت 
مبايعتها لقائد »لواء الإســـام« وأمين عام »جبهة تحرير ســـورية 

الإســـامية« الشـــيخ محمد زهران عبـــدالله علوش.
ومـــن أهـــم الفصائل التـــي انضمت إلـــى »جيش الإســـام« لواء 
»درع الغوطـــة« و »كتائـــب جنوب العاصمة« و »لـــواء بدر« و »لواء 
مغاويـــر القلمـــون« و »لواء شـــهداء دوما« و »لواء جبهة الســـاح«.

توحد 43 لواء وكتيبة باسم »جيش الإســلام«
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 إن مرحلـــة الانتقال مـــن الإغاثة إلـــى التنمية 
هي اســـتحقاق لا بد منـــه إذا أراد العاملون من 
أجـــل ســـوريا ومســـتقبلها التغيير فـــي الواقع 

الســـوري. الحالي والنهوض بالشـــعب 

من الإغـــاثة إلى التنــمية 

3 آلاف مدرسة دمرها 
النظام..

وأكثر من 3 ملايين طفل 
سوري خارج المقاعد 

الدراسية
العهد – هاني كريم 

للعـــام الثالـــث علـــى التوالي يأتـــي العام الدراســـي في ســـورية وعدد 
كبير مـــن الطلاب محرومون من الجلوس على مقاعد الدراســـة بســـبب 
الحـــرب التي يشـــنها نظام الأســـد على الشـــعب الثائر، وعلـــى الرغم 
من المحـــاولات المتكـــررة من قبـــل النظام، لإظهـــار أن الحياة تســـير 
بصـــورة طبيعية ولاســـيما فـــي المناطق التي يســـيطر عليهـــا، إلا أن 
هذه المحاولات فشـــلت فـــي إقناع عدد كبيـــر من الأهالي من إرســـال 

العام.  المدارس هـــذا  إلـــى  أولادهم 

غياب الأمان وانتشار عمليات الخطف:
ففـــي مدينة دمشـــق التي يعدهـــا بعضهم مـــن أكثر المدن الســـورية 
هـــدوءاً مقارنة ببقيـــة المحافظات لوحـــظ أن عدداً كبيراً مـــن الأهالي 
قـــرروا الامتناع عن إرســـال أولادهم إلى المدرســـة، لشـــعورهم بغياب 
الأمان ولاســـيما مع الانتشـــار الملحـــوظ لعمليات الخطـــف والقتل، كما 
أن اســـتباحة النظام لمـــدارس العاصمة وتحويلها إلى ثكنات عســـكرية، 
ومراكـــز لتجمع الشـــبيحة، أجبر هـــؤلاء الأهالي على اتخاذ هـــذا القرار 

الصعـــب، مؤكدين أن ســـامة أولادهم أهم من الدراســـة 
والتحصـــــــــيل العلــــــــمي الــــذي يمكن تحصيــــله وتداركـــه بعد أن 

الحرب. تنتــــهي 
ويقــــــــــــــول »أبـــو محمـــد« الـــذي رفـــض إرســــــــــــال أولاده إلى 
المـــــــــــدرسة هذا العــــــام: »لقد شهدنا سقوط عدد من القذائف على 
بعض مدارس دمشـــق، لذلـــك قرر عدد مـــن الأهالي وأنـــا واحد منهم 
عدم إرســـال أولادنـــا إلى المدرســـة، مضيفاً لقد أصبحت عملية إرســـال 
الأولاد إلـــى المدرســـة مجهـــدة، لأنها تتطلـــب أن يرافق أحـــد الوالدين 
أولاده إلـــى المدرســـة ثم يعيدهـــم منها، وذلك بســـبب غيـــاب الأمان 

وانتشـــار عصابات الخطف والســـرقة«.
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المسرح السوري.. تغيــرات في مواقــع الممثلـــين

سلســـلة تراجعـــات فـــي مواقف السياســـيين 
توحيـــد  إلـــى  تدفـــع  والســـوريين..  الدولييـــن 

الثــــائرين جهود 

رئيس المكـتب السيـاسي لجمــاعة الإخوان المسلــمين في سـورية:

لن نذهب إلى "جنيف2" قبل زوال الأســـد "المجرم"، 
ودمـــاء الســـوريين ليســـت ســـلعة فـــي المحافـــل 

الدولية.

انتصارات في 
الزبداني.. وتقدم في 

الغوطة الشرقية

الحركات الإسلامية الكردية.. ساحة فقيرة ومقاتلون أكراد في فصائل جهادية

العهد -  سحبان مشوح

شـهد الأسـبوعان الأخيـران مـن عمـر الثـورة 
السـورية تحـولات دراماتيكيـة فـي المشـهد 
السياسـي؛ كانـت بدايتهـا الاتفـاق الروسـي 
أيلـول  منتصـف  جنيـف  فـي  الأمريكـي 
سـبتمبر الماضـي والـذي أدخل سـورية رغما 
عنها فـي اتفاقية حظر الأسـلحة الكيميائية، 
ولـم تنتـه بخطـاب الرئيس الأمريكـي باراك 
الــ68 للجمعيـة  الـدورة  أوبامـا فـي اجتمـاع 
العامـة للأمـم المتحـدة أمـام جمـع مـن قادة 
»الحـل  أن  فيـه  أكـد  والـذي  العالـم  دول 

العسـكري لا يصنـع سلاما دائمـا«.

تراجـــع أمريكـــي .. وانتصار روســـي .. ثم 
: تســـوية على »خـــاف موهوم« 

تراجعـت الإدراة الأمريكيـة علـى إثـر اتفـاق 
بهـا  توعـدت  التـي  ضربتهـا  عـن  جنيـف 

نظـام الأسـد بعـد الهجـوم الكيميائـي الـذي 
تعرضـت لـه غوطتـا دمشـق فـي الــ21 مـن 
تسـقطها  أن  دون  الماضـي  أغسـطس  آب 
مـن قائمـة الخيـارات المطروحـة للتعامل مع 

السـورية. الأزمـة 
مارثـون  السياسـية  اللعبـة  حينهـا  دخلـت 
وأمريـكا  روسـيا  بيـن  المكثفـة  اللقـاءات 
إليـه  توصلـت  مـا  لتطبيـق  آليـة  لتحديـد 
علـى  فرنسـا  دخلـت  ثـم  جنيـف،  اتفاقيـة 
الخـط مطالبـة بقـرار لمجلس الأمـن يضمن 
مـا  السـابع  البنـد  تحـت  الاتفـاق  تطبيـق 
رأوا فـي هـذه  الذيـن  الـروس  أثـار حفيظـة 
لهـم  أتـاح  لهـم  جديـدا  انتصـارا  الاتفاقيـة 
التمركـز مـن جديـد في ميـاه المتوسـط بعد 
إبـان  منهـا  خروجهـم  قـرب  استشـعروا  أن 

السـورية. الثـورة  انـدلاع 
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إخوان سورية برس

قـــال حســـان الهاشـــمي، رئيـــس المكتب 
السياســـي لجماعـــة الإخـــوان المســـلمين 
فـــي ســـورية، إنّ تحديد موعـــد جنيف في 
منتصـــف الشـــهر القـــادم أمـــر مرفوض، 
ووصفـــه بـ«وهـــم كاذب يعيشـــه الذيـــن 
يظنّـــون أنّا ســـنتنازل عن مبـــادئ الثورة 

وأهدافها«. الســـورية 

وقـــال الهاشـــمي »واهـــم من يظـــنّ أنّا 
ســـنذهب إلـــى »جنيـــف٢« قبـــل أن تنفّذ 

بنـــود »جنيف١« ويـــزول المجـــرم ويتغير 
الوضـــع الميدانـــي علـــى الأرض«. مضيفاً 
أنّها »رســـالة مكـــرّرة أرســـلناها واضحة 
مـــن جديد إلـــى الذيـــن يظنّـــون أنّ دماء 
أبنائنـــا ســـلعة سياســـية فـــي المحافـــل 
الدوليـــة ممّـــن زعموا صداقتهم للشـــعب 

. » ي ر لسو ا

»اســـتراتيجيتنا  أنّ  الهاشـــمي  وأوضـــح 
السياســـية  المســـارات  تـــوازي  اعتمـــدت 
المسار  يتقدّم  ولن  والمدنية،  والعســـكرية 
السياســـي مالم تتقدّم بقيّة المســـارات«.

العهد – محمد الميداني

تمكنـت كتائب الثوار من اسـتعادة السـيطرة 
علـى بلـدات الزمانيـة والقاسـمية والبحاريـة 
فـي الغوطـة الشـرقية، بعد معارك اسـتمرت 

العهد – محمد غريبو

فــي  الكــردي  المجمــع  يعتبــر 
ســورية فقيــرا بالحــركات والتيــارات 
الإســامية السياســية قياســا بغيرهــا 
القوميــة،  والتيــارات  الأحــزاب  مــن 
كمــا يشــهد المجتمــع الكــردي كذلــك 
المقاتليــن  مــن  العديــد  انضمــام 
التنظيمــات  صفــوف  إلــى  الأكــراد 
الإســامية الجهاديــة التــي تقاتــل ضد 
أحــزاب كرديــة فــي شــمال ســورية. 
»العهــد« تلقــي الضــوء علــى واقــع 
ــرة  ــة ونظ ــامية الكردي ــارات الإس التي
وتكشــف  إليهــا،  الأكــراد  القومييــن 
ــت  ــي جعل ــع الت ــباب والدواف ــن الأس ع
إلــى  ينضمــون  الأكــراد  المقاتليــن 
مؤخــرا  تقاتــل  إســامية  تنظيمــات 

بعــض أبنــاء جلدتهـــــم.

ــرة  ــف كثي ــا مواق ــراد تاريخي كان للأك

فــي خدمــة الإســام والــذود عنــه، 
الصليبيــن  مواجهــة  فــي  وخاصــة 
حــروب  فــي  وكذلــك  والمغــول، 
العثمانييــن ضــد الصفوييــن والــروس.
في  مسلما  الكردي  الشعب  ويعتبر 
نسبة  وتقدر  العظمى،  غالبيته 
لعب  وقد  بـ%96،  فيه  المسلمين 
المسلمون  الأكراد  والمشايخ  العلماء 
في  مهما  دورا  المراحل  مختلف  في 
مستفيدين  الكردية،  الثورات  صناعة 
ودعمه  حولهم  الشعب  التفاف  من 
النهري  الله  عبيد  الشيخ  كثورة  لهم، 
وثورة  1880م،  عام  الفرس  ضد 
مصطفى  ضد  بيران  سعيد  الشيخ 
كمال أتاتورك في1925م، كما أسس 
»دولة   1946 عام  محمد  القاضي 
كردستان« أو »دولة مهاباد« في إيران 
والتي استمرت نحو سنة، وكذلك ثورة 
1920م  سنة  الحفيد  محمود  الشيخ 

ضد الإنكليز في العراق.

بــدأت المشــكلة الكرديــة تظهــر شــيئا 
فشــيئا بعــد ســقوط الدولــة العثمانيــة 
بيــن  تجمــع  رابطــة  كانــت  التــي 
ــلمة  ــعوب المس ــات والش ــة القومي كاف
باعتبارهــا دولــة الخلافــة التــي تمثــل 
ســقوطها  فبعــد  المســلمين؛  كل 

نفســها  علــى  قوميــة  كل  انكفــأت 
كالعــرب  تمثلهــا  دول  لهــا  وبــات 
والفــرس والتــرك وســائر القوميــات 
يعتبــرون  الذيــن  الأكــراد  باســتثناء 
إلــى الآن مــن أكبــر القوميــات التــي لا 
ــه.  ــا ب ــدا معترفــــ ــا موح ــك وطن تمل

الإعلامي الكردي أحمد الزاويتي للعهد :  
ـــة إذا  ـــوريا، خاص ـــورد س ـــن ك ـــامي بي ـــه الإس ـــرورة التوج ـــة وض ـــوا أهمي ـــورية أن يع ـــة الس ـــية الكردي ـــب السياس ـــى النخ عل
علمنـــا أن التوجـــه الاســـامي فـــي العالـــم المحيـــط بنـــا فـــي تصاعـــد ســـواء فـــي تركيـــا، أو فـــي العالـــم العربـــي، وهمـــا 
ـــامي  ـــه الإس ـــن التوج ـــدث ع ـــا نتح ـــن عندم ـــوريا، نح ـــورد س ـــان بك ـــن يحيط ـــن اللذي ـــن الوحيدي ـــل العالمي ـــن، ب ـــر عالمي أكب
نتحـــدث عـــن التوجـــه السياســـي الإســـامي المنفتـــح، وفـــي تجربـــة إقليـــم كردســـتان العـــراق خيـــر مثـــال علـــى ذلـــك عندمـــا 
ـــة،  ـــة الكردي ـــة القضي ـــي خدم ـــه ف ـــتفادة من ـــي والاس ـــام السياس ـــواء الإس ـــم احت ـــي الإقلي ـــية ف ـــة السياس ـــتطاعت التجرب اس

ـــه. ـــذا التوج ـــع ه ـــية م ـــدة النفس ـــة العق ـــامي وإزال ـــه الإس ـــى التوج ـــيا عل ـــا سياس ـــا كردي ـــذا انفتاح ـــب ه ويتطل

ملـــــف
العـــدد

صفحة
9-8

عـدة أيـام تمكـن مـن خلالهـا الثوار مـن قتل 
أكثـر مـن 30 عنصـراً من قوات الأسـد.

مدينـة  فـي  الثـوار  كتائـب  وتمكنـت  هـذا 
الزبدانـي مـن قتـل 3 عناصـر مـن ميليشـيا 
كمـا  آخريـن،   15 وجرحـت  للأسـد  مواليـة 
لفـك  متجهـا  كان  عسـكري  لرتـل  تصـدت 
الحصـار عن أحـد الحواجز العسـكرية التابعة 
لقـوات الأسـد والتـي يحاصرهـا الثـوار علـى 

الزبدانـي. مدينـة  فـي  الشـرقي  الجبـل 

التفاصيل صفحة ) 3 (

6

 فـــي كل مجتمـــع هناك نمـــاذج هدهـــا الكره 
والحقـــد على المجتمع، وهناك مجرمون بســـبب 
البيئـــة والتربية، ومن غير المقبول أن يســـتمر 
الإســـاميون فـــي التعاطـــي مع الجميـــع على 

قـــدم واحد من المســـاواة.

أيها الإســلاميون السيــاسيون

15

بقعة ثورية، مسلســـل ثوري مـــن نوع مختلف، 
يحاكـــي الواقـــع الســـوري اليومـــي، ويعيـــش 
الثـــورة بكل تفاصيلهـــا وحكاياتهـــا وتحدياتها، 
فيقـــف عندها، ويحـــاول إيجاد الحلـــول الأمثل 

لهـــذه التحديـــات بطابع كوميدي ســـاخر.

بقعة ثورية »كوميديا تحاكي واقع السوريين«
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الأمم المتحدة تصدر أول قرار دولي 
حول سورية

الأمـــم المتحـــدة تصدر أول قرار دولي حول ســـورية، وبان كـــي مون: »مؤتمر 
أواسط نوفمبر«. جنيف2 ســـيعقد في 

 وافـق مجلـس الأمـن الدولـي فجر يوم السـبت الـ28 مـن أيلول سـتمبر بالإجماع 
علـى قرار يدين اسـتخدام الأسـلحة الكيميائية في سـورية؛ وينـص على تفكيك 
سلاح الأسـد الكيميائـي مـن دون أن يتضمـن القيـام بعمـل عقابـي تلقائـي ضد 
نظـام الأسـد فـي حال عـدم التزامه به، بل يشـير إلـى أنه في حال عـدم الالتزام 
ببنـود الاتفـاق، فإنـه يتعيـن علـى مجلـس الأمـن التوافـق مـن جديد علـى اتخاذ 
إجـراءات عقابيـة، وليـس الانتقـال بشـكل تلقائـي للبنـد السـابع. ورحـب الأميـن 
العـام للأمـم المتحـدة »بـان كي مون« بالقـرار رقم 2118، معتبـرا أن »المجتمع 
الدولـي أنجـز مهمتـه«، واصفًـا القـرار بـ«بارقـة الأمـل الأولـي« فـي سـورية، كما 
أشـار الأميـن العـام إلـى أن مؤتمـر جنيـف2 سـيعقد في أواسـط نوفمبر/تشـرين 
الأول القـادم. وقـد وصـف الرئيـس الأمريكـي »بـاراك أوباما« قـرار مجلس الأمن 
الدولـي بأنـه »نصـر كبيـر للمجتمـع الدولـي«، بينما قـال وزير الخارجية الروسـي 
»سـيرغي لافـروف«: »إن القـرار لا ينـدرج ضمن الفصل السـابع مـن ميثاق الأمم 
الأمـن سـيكون مسـتعدًا لاتخـاذ خطـوات  أن مجلـس  أوضـح  لكنـه  المتحـدة«، 
عقابيـة فـي حـال حـدوث انتهـاكات »مؤكـدة« للقرار.أمـا منـدوب حكومـة الأسـد 
فـي الأمـم المتحـدة »بشـار الجعفـري«، فقـد اعتبـر أن القـرار »يغطـي معظـم 
تسـاعد  التـي  الـدول  علـى  يتعيـن  أنـه  مضيفًـا  السـورية«،  الحكومـة  مخـاوف 
مقاتلـي المعارضـة أن تلتـزم بقـرار مجلـس الأمن، ومشـيرًا في الوقـت ذاته إلى 

أن حكومتـه »ملتزمـة بشـكل كامـل« بحضـور مؤتمـر جنيف2.

الأمم المتحدة: الوضع الصحي في 
سوريا مزري

أعلـــن مكتب تنســـيق الشـــؤون الإنســـانية في الأمـــم المتحـــدة أن »الوضع 
الصحي يواصل تدهوره في ســـورية مـــع تدمير المستشـــفيات وندرة الأطباء 

الأدوية«. فـــي  والنقص 
وأعـــرب المكتـــب عن قلقـــه حيـــال تدميـــر المستشـــفيات والهجمـــات على 
الطواقـــم والمؤسســـات الصحيـــة، إضافـــة إلـــى تأثيـــر النزاع علـــى مصانع 

الأدويـــة واســـتيراد بعـــض الادويـــة جـــراء العقوبـــات الاقتصادية.
وتحـــدث المكتب في تقريره الأخير عن افتقار ســـورية إلـــى اللقاحات والأدوية 

مثل تلك الضرورية لأمراض الســـرطان.
وقـــال إن »نحو ســـتين في المئة مـــن المستشـــفيات العامة و34 فـــي المئة 
مـــن المراكـــز الصحية العامـــة و92 في المئة من ســـيارات الإســـعاف تأثرت« 
بالنـــزاع، مشـــيراً إلـــى أن »نصف الأطبـــاء غـــادروا البلاد في بعـــض الأماكن 

حمص«. مدينـــة  مثل 
وأضـــاف أنه »فـــي حلب وضواحيهـــا لا يـــزال 36 طبيباً فقط يعملـــون مقابل 
خمســـة آلاف قبل النزاع«. كما أن نحو ســـبعين في المئة مـــن مصانع الأدوية 
في ســـورية أصيبت بأضـــرار، علماً بأن ســـبعة ملايين ســـوري يحتاجون إلى 

الإنسانية. المساعدة 
وفي الأشهر الأولى من 2013، قامت الأمم المتحدة ووكالات غير حكومية في 
أكثر من مليوني شخص،  تتيح معالجة  بتوزيع مساعدات طبية عاجلة  سورية 
لكن المكتب أكد الحاجة إلى المزيد لتلبية الحاجات التي تزداد في شكل مستمر.

وقـــدرت الأمـــم المتحدة الحاجات الإنســـانية في ســـورية بـ1,4 مليـــار دولار، 
لكـــن 48 فـــي المئة من هـــذه المســـاعدة لا تزال تتطلـــب تمويلًا.

30 ألف شهيد بينهم 10 آلاف طفل 
وامرأة

أظهر تقرير نشـــرته الشـــبكة الســـورية لحقوق الإنســـان استشـــهاد ما يقرب 
مـــن ثلاثيـــن ألف مدني فـــي الفتـــرة الممتدة مـــن بداية عـــام 2013 وحتى 

نهاية شـــهر آب »أغســـطس« الماضي.
وثقـت الشـبكة مقتـل قرابـة ثلاثيـن ألـف مواطن مدني مـن تاريـخ 2013-1-1 
حتـى تاريـخ 31-8-2013 بالاسـم وكيفيـة القتل, من بينهم قرابة خمسـة آلاف 
طفـل »4822« ومثلهـم من النسـاء تقريباً »4344«, حيث بلغت نسـبة الأطفال 
16% مـن أعـداد الشـهداء فـي تلك الفتـرة, و15% من النسـاء وقالت الشـبكة عن 
هاتيـن النسـبتين »أن هـذه النسـبة مرتفعـة وهـي تـدل علـى منهجيـة وتعمـد 

صـارخ في اسـتهداف النظـام السـوري للمدنيين«.
أما الشـــهداء الذين استشـــهدوا تحـــت التعذيب في الســـجون والمعتقلات فقد 
بلـــغ عددهم 1193 حيث تعرضـــوا لتعذيب عنيف جداً ممـــا أدى الى فقدانهم 

الحياة, بحســـب ما أوردت الشبكة.

اختتام فعاليات مؤتمر »العالم في 
ظل الانقلاب على إرادة الشعوب«

عقد فـــي مدينة اســـطنبول وعلـــى مـــدار يومين مؤتمـــر “العالـــم في ظل 
الانقـــاب على إرادة الشـــعوب” الـــذي نظمه منتديـــا “المفكرين المســـلمين” 

. الإســـاميين”  و”البرلمانيين 
وشـــهد المؤتمـــر إقامة عـــدد من ورشـــات العمـــل، تضمنت بحـــث موضوع 
التعاون الدولي لمســـاندة الحريات والديمقراطية، والتنســـيق العربي الإقليمي 

لمنظمـــات المجتمع المدني لمســـاندة الحريـــات والديمقراطية.
وقال الدكتور هاشم فرج نائب رئيس حزب الإصلاح المصريي، إن المحاضرات 
التي ألقيت في المؤتمر عبرت عن وعي سياسي وإعلامي واضح للدول العربية، 
مضيفاً أن عقد المؤتمر في هذا الوقت جاء ليعبر عن طبيعة التحديات المتوقعة 
في المرحلة القادمة، وليؤكد على وحدة الكلمة والمصير والهدف لدى الشعوب 

العربية، وعلى ضرورة النهضة العربية.
وأشار فرج إلى أن الانقلاب العسكري في مصر خدم نظام الأسد في سورية من 
الانقلابيين في مصر  أن تصرف  والحرية، كما  للثورة  المعادية  خلال تصرفاته 

ضد اللاجئين السوريين والتضييق عليهم لم يعد خافياً على أحد.

المسرح السوري.. تغيرات في مواقع الممثلين
ــن  سلســلة تراجعــات فــي مواقــف السياســيين الدوليي

ــن  ــد جهــود الثائري والســوريين.. تدفــع إلــى توحي
العهد -  سحبان مشوح

شـهد الأسـبوعان الأخيران من عمر الثورة السـورية 
تحـولات دراماتيكيـة فـي المشـهد السياسـي؛ كانت 
جنيـف  فـي  الأمريكـي  الروسـي  الاتفـاق  بدايتهـا 
أدخـل  والـذي  الماضـي  سـبتمبر  أيلـول  منتصـف 
الأسـلحة  حظـر  اتفاقيـة  فـي  عنهـا  رغمـا  سـورية 
الكيميائيـة، ولـم تنتـه بخطـاب الرئيـس الأمريكـي 
الــ68 للجمعيـة  الـدورة  أوبامـا فـي اجتمـاع  بـاراك 
العامـة للأمـم المتحـدة أمـام جمـع مـن قـادة دول 
لا  العسـكري  »الحـل  أن  فيـه  أكـد  والـذي  العالـم 

دائمـا«. يصنـع سلاما 

تراجع أمريكي .. وانتصار روســـي .. ثم تســـوية على 
موهوم« »خلاف 

تراجعـت الإدراة الأمريكيـة علـى إثـر اتفـاق جنيـف 
عـن ضربتهـا التـي توعـدت بهـا نظـام الأسـد بعـد 
غوطتـا  لـه  تعرضـت  الـذي  الكيميائـي  الهجـوم 
الماضـي  أغسـطس  آب  مـن  الــ21  فـي  دمشـق 
دون أن تسـقطها مـن قائمـة الخيـارات المطروحـة 

السـورية. الأزمـة  مـع  للتعامـل 
اللقـاءات  مارثـون  السياسـية  اللعبـة  دخلـت حينهـا 
المكثفـة بيـن روسـيا وأمريـكا لتحديد آليـة لتطبيق 
مـا توصلـت إليـه اتفاقيـة جنيـف، ثـم دخلت فرنسـا 
علـى الخـط مطالبـة بقـرار لمجلـس الأمـن يضمـن 
تطبيـق الاتفـاق تحـت البنـد السـابع ما أثـار حفيظة 
انتصـارا  الاتفاقيـة  هـذه  فـي  رأوا  الذيـن  الـروس 
جديـدا لهـم أتـاح لهـم التمركـز مـن جديد فـي مياه 
المتوسـط بعـد أن استشـعروا قـرب خروجهـم منهـا 

إبـان انـدلاع الثـورة السـورية.
الأمريكي  الروسي  الاتفاق  أن  سوريون  ساسة  رأى 
خطوة في استبعاد محاسبة الأسد على غير جرائمه 
»انحراف  أنها  بعضهم  عنها  عبر  كما  الكيميائية 
في بوصلة الجهود الدبلوماسية إلى تدمير السلاح 
السوري  الدم  حمام  وقف  عن  عوضا  الكيميائي 

بأسلحة لا تقل فتكا عن الكيميائي بكثير«.
دعَـم خطـاب الأميـن العـام للأمم المتحـدة بان كي 
مـون المسـتند إلى تقريـر لجنة التحقيق باسـتخدام 
إلـى  ألمـح  والـذي  الكيميائـي فـي سـورية  السلاح 
ضـرورة »محاسـبة« الجهـة الفاعلـة، و«أن لا تتمتـع 
بحصانـة«، وأنهـا »سـتقدم إلـى العدالـة«، واقتـرح 
هـذا  دعَـم  الدوليـة؛  الجنايـات  لمحكمـة  تقديمهـا 
بضـرورة  والفرنسـي  الأمريكـي  الجانـب  الخطـاب 
اسـتصدار »قـرار ملـزم« مـن مجلـس الأمـن تحـت 
البنـد السـابع لضمـان تنفيـذ نظـام الأسـد لاتفـاق 
جنيـف القاضـي بالتخلـص مـن السلاح الكيميائـي 

فـي سـورية.
مـن جانبـه فقد شـدد نائب وزيـر الخارجية الروسـي 
إلـى  الإشـارة  يمكـن  أنـه  علـى  ريابكـوف  سـيرغي 

الفصـل السـابع فـي ميثاق الأمـم المتحـدة في حال 
النـزاع  فـي  طـرف  أي  قبـل  »مـن  الاتفـاق  انتهـاك 
السـوري« ممـا عـده مراقبـون دليـل تنـازل روسـي 

عـن تعنتهـا فـي تجنـب الفصـل السـابع.
مسـؤول  أكـد  سـبتمبر  أيلـول  مـن  الــ26  مسـاء 
الدائمـة  الخمـس  الـدول  أن  غربـي  دبلوماسـي 
اتفقـت علـى جميـع  الأمـن  العضويـة فـي مجلـس 
القضايـا العالقـة بشـأن مشـروع قـرار دولـي يتعلـق 
بأسـلحة سـورية الكيميائيـة، موضحـا أن القـرار لـن 
يكـون وفـق الفصـل السـابع لميثاق الأمـم المتحدة. 
فـي حيـن أكد مسـؤولون إمكانيـة أن تتخـذ إجراءات 
مـن  سـورية  تهربـت  إذا  السـابع  الفصـل  وفـق 

الأسـلحة. هـذه  بنـزع  التزاماتهـا 
روسـي  أمريكـي  باتفـاق  لينتهـي  الأمـر  آل  ثـم 
البنـد  تحـت  أمميـا  قـرارا  الأسـد  نظـام  بتجنيـب 
السـابع فـي تطـور أنهـى الخلاف »الموهـوم« بيـن 
الإدارتيـن والـذي دام قرابـة الشـهر وفي ظـل توارد 
أنبـاء باسـتخدام السلاح الكيميائـي بعـد الــ21 من 

دوليـة.  تقاريـر  بحسـب  الماضـي  أغسـطس  آب 

الائتـــاف الســـوري .. تراجـــع تحت ضغـــط دولي .. 
الدبلوماســـية دهاليز  فـــي  وتخبط 

فـي الأثناء فقد كثف وفد الائتلاف الوطني السـوري 
عضـوي  ومشـاركة  الجربـا  أحمـد  رئيسـه  برئاسـة 
غليـون  وبرهـان  كيلـو  ميشـال  التنفيـذي  المكتـب 
اجتماعـات  هامـش  علـى  نيويـورك،  فـي  لقاءاتـه 
هـذا  المقـررة  المتحـدة  للأمـم  العامـة  الجمعيـة 
بشـأن محاسـبة  التباحـث  إلـى  والهادفـة  الأسـبوع، 
واسـتخدامه  الجرائـم  ارتكابـه  علـى  الأسـد  نظـام 
الأسـلحة الكيميائيـة علـى حـد وصـف لـؤي صافـي 

نيويـورك. الائتلاف فـي  عضـو وفـد 
أعلـن  قـد  الائتلاف  رئيـس  الجربـا  أحمـد  وكان 
اسـتعداد المعارضـة للمشـاركة فـي مؤتمـر جنيف2 
الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  قبـل  مـن  المقتـرح 
حكومـة  »تأسـيس  منـه  الهـدف  كان  إذا  وروسـيا 

كاملـة«. بسـلطات  انتقاليـة 
وقـد رأى مراقبون في هذا تنـازلا عما كان قد حدده 
الائتلاف سـابقا للمشـاركة في مؤتمـر جنيف2، من 
محاسـبة لجميـع أركان نظـام الأسـد ورحيلهـم بمن 
فيهـم رئيـس النظـام بشـار الأسـد، وعـدم الجلوس 
إلـى من تلطخـت أيديهم بدمـاء السـوريين، وتغيير 
صالـح  فـي  لتصبـح  الأرض  علـى  القـوى  ميـزان 

كتائـب الثـوار مـن خلال دعـم غربي لتسـليحها.
إلا أن المرتكـزات الجديـدة التـي تحدث عنهـا الجربا 
فـي لقائه مـع الأخضر الإبراهيمـي المبعوث الأممي 
المشـترك حـول سـورية خلال زيـارة وفـد الائتلاف 
لحضـور اجتماعـات الـدورة الــ68 للجمعيـة العامـة 
للأمـم المتحـدة لم تشـمل تلـك التي تم اشـتراطها 
عـن  الإبراهيمـي  مـع  الجربـا  تحـدث  فقـد  سـابقا؛ 

التـزام »جميـع الأطـراف« بعمليـة انتقاليـة  وجـوب 
علـى  الأسـد  هجمـات  ووقـف  الديموقراطيـة،  نحـو 
المدنييـن فـورا، كمـا تحـدث عـن محاسـبة »لأفـراد 
نظـام الأسـد« المسـؤولين عـن جرائـم حـرب ضـد 
المدنييـن. فيمـا رآه محللون تراجعـا ملفتا لتحركات 
الثـورة  بخـط  تمسـكها  عـن  السياسـية  المعارضـة 

السـورية ومبادئهـا. 

الثوار يتقدمون الساسة في ساحة الثقة السورية 
بثته  بيانا  مقاتلة  كتائب  عدة  أصدرت  بدورها 
بمرجعية  اعترافها  عدم  فيه  أعلنت  الإنترنت  عبر 
المنبثقة عنها  الائتلاف الوطني السوري والحكومة 
من  الـ14  في  انتخب  الذي  طعمة  أحمد  برئاسة 
الذي  هيتو  لغسان  خلفا  الماضي  سبتمبر  أيلول 

اضطر للاستقالة في وقت سابق من هذا العام.
التشـكيلات  مـن  يتـم  مـا  كل  إن  البيـان  وقـال 
يمثـل  لا  الداخـل  إلـى  الرجـوع  دون  الخـارج  فـي 
تعتـرف  ولا  البيـان  علـى  الموقعـة  المجموعـات 
بـه، وبالتالـي فـإن الائتلاف والحكومـة المفترضـة 
بهـا،  تعتـرف  ولا  تمثلهـا  لا  طعمـة  أحمـد  برئاسـة 
لمـن  تمثيلهـا  فـي  الأحقيـة  أن  تـرى  أنهـا  مؤكـدة 
عـاش همومها وشـاركها فـي تضحياتها مـن أبنائها 

البيـان. وصـف  حـد  علـى  الصادقيـن 
ووقـــع علـــى البيـــان 13 مـــن الكتائـــب المقاتلة 
أبرزهـــا جبهـــة النصـــرة ولـــواء التوحيـــد وأحرار 

الشـــام ولـــواء الإســـام وصقور الشـــام.
وقـد عـد محللون هـذه الخطـوة الهادفة إلـى توحيد 
العمـل العسـكري والسياسـي فـي الداخـل السـوري 
»تطـورا بالغ الأهمية في مسـيرة الثورة السـورية«.
مــن جانبــه أعلــن المتحــدث باســم رئيــس ائتــاف 
قــوى الثــورة والمعارضــة الســورية أحمــد الجربــا، أن 
الأخيــر ســيتوجه إلــى ســورية يــوم الخميــس الـــ26 
مــن شــهر ســبتمبر؛ لبحــث تداعيــات بيــان الكتائــب 
الــذي حــط فيــه  الوقــت  المقاتلــة الأخيــر. فــي 
ــة أركان الجيــش الحــر  ســليم إدريــس رئيــس هيئ
ــل  ــاء الفصائ ــررة للق ــورية المح ــق الس ــي المناط ف

ــان. ــى البي الموقعــة عل
في  الإعلامي  المكتب  رئيس  الصالح  خالد  ظهر 
الائتلاف على قناة الجزيرة ليؤكد خبر توجه الجربا 
الأمم  في  كلمة  يلقي  أن  بعد  ولكن  سورية  إلى 
وزير   100 من  أكثر  أمام  نيويورك  في  المتحدة 
خارجية. مضيفا أن غرض عودة الجربا إلى سورية 
الذي  الوطني  »الجيش  بمشروع  التفكير  إعادة  هو 

شوهته وسائل الإعلام« على حد وصف الصالح.
المســرح  أن  السياســي  المشــهد  يؤكــد  فيمــا 
الســوري ســيظل قــادرا علــى تغييــر مواقــع ممثليــه 
حتــى يتقــن هــؤلاء أدوارهــم ليســتلموا زمــام الأمــر 
ويوجهــوه باتجــاه بوصلــة مبــادئ الثــورة التــي قــام 

ــعب الســوري.   ــا الش مــن أجله

تحرير الجمرك القديم وأجزاء كبيرة من معبر الرمثا
العهد – محمد الميداني 

تمكنـــت كتائب الثوار من الســـيطرة على الجمرك 
القديـــم فـــي درعـــا البلد بعـــد معارك اســـتمرت 
عدة أيـــام انتهـــت بمقتل وجـــرح العشـــرات من 
قوات الأســـد، كمـــا تمكن الثوار مـــن تحرير الجزء 

الأكبـــر من معبـــر الرمثا الحدودي مـــع الأردن.
وتتـــوزع عـــدة قطـــع عســـكرية تابعـــة للنظام 
على الحـــدود مـــع الأردن وتقوم بمهـــات تصفية 
»الجمـــرك  فـــي  يحـــدث  كان  كمـــا  المدنييـــن 

القديم« قبـــل تمكن الثـــوار من الســـيطرة على 
معظم أجزائه، إذ يعتبر ثكنة عســـكرية شـــديدة 
التحصين بعد زج عشـــرات الآليات ومئات العناصر 
التابعـــة لقوات الأســـد فيه, كما تقـــع بالقرب منه 
كتيبة الهجانـــة, التي تدور حولهـــا معارك ضارية 
كبدت قوات الأســـد العديد من القتلـــى والجرحى 
وخســـائر كبيرة في العتاد والأليـــات, ويتوضع إلى 
الشـــرق مـــن الكتيبة جمـــرك أو معبـــر »نصيب« 

الحـــدودي وهـــو نقطة العبور الرســـمية.
ويقـــول أبـــو مصعب أحـــد أفـــراد الجيـــش الحر 

بدرعـــا أن هنـــاك مصاعـــب تواجـــه الثـــوار في 
المحافظـــة لتحرير معاقـــل النظـــام, منها تفرق 
الجيـــش الحـــر هناك وتعـــدد قياداتـــه, بالإضافة 
لقلة الســـاح والذخيرة, إضافة إلـــى تدخل جهات 
خارجيـــة ووصايتهـــا في القـــرارات التـــي يتخذها 
الحر مـــا دفعه إلى التخلي عن أتســـتراد دمشـــق 
درعـــا الدولي الذي ســـيطر عليه لأكثر من شـــهر 
كامـــل، وبلـــدة خربة غزالـــة التي انســـحب منها 
الثوار بعـــد أن امتنع قادة المجلس العســـكري في 

بالســـاح. إمدادهم  المحافظـــة عن 

كتائب الثوار تحرر 19 قرية بريف حلب الجنوبي
العهد – خاص

أعلنـــت كتائب الثـــوار تحرير 7 قـــرى إضافية في 
ريف حلـــب الجنوبـــي من قبضـــة قـــوات النظام 
بعد أيـــام قليلـــة من الســـيطرة علـــى 12 قرية 
أخرى فـــي المنطقة ذاتهـــا، كما أعلنـــت الكتائب 
المقاتلـــة تحـــت مظلـــة الجيش الحـــر مقتل أكثر 
مـــن 75 عنصراً من قـــوات الأســـد وعناصر حزب 
الله اللبنانـــي  وحـــرس الثـــورة الإيرانـــي خـــال 
المعارك الأخيـــرة، وتدمير ما يزيـــد عن 12 دبابة 
و8 ســـيارات دوشـــكا وعدد من الأليات العسكرية.
تمـــت  إنـــه  الحـــر،  بالجيـــش  مصـــادر  وقالـــت 
الســـيطرة علـــى القـــرى الــــ 19 ضمـــن عمليـــة 
أطلـــق عليهـــا »والعاديـــات ضبحـــا« لمحاصـــرة 
حلـــب،  بريـــف  بالســـفيرة  الدفـــاع  معامـــل 
قـــوات لتزويـــد  مركـــز  أكبـــر  تعـــد   التـــي 
المنطقـــة. فـــي  والذخيـــرة  بالأســـلحة  النظـــام 

وتمكـــن الثـــوار بعـــد معـــارك شرســـة مـــع قـــوات 
الأســـد مـــن تحريـــر قريـــة عزيـــزة الاســـتراتيجية 

وقتـــل أكثـــر مـــن 15 عنصـــراً مـــن شـــبيحة النظـــام 
وتدميـــر 4 دبابـــات.
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 بانورامـا الأخبـار

بريطانيا تقدم 
100 مليون جنيه 

لمساعدة اللاجئين 
السوريين

للاجئيـن  دعـم  تقديـم  عـن  بريطانيـا  أعلنـت 
السـوريين بقيمـة 100 مليون جنيه اسـترليني 
رئيـس  نائـب  وقـال  احتياجاتهـم،  سـد  بغيـة 
هامـش  علـى  كليـغ  نيـك  البريطانـي  الـوزراء 
إن  المتحـدة  للأمـم  العامـة  الجمعيـة  جلسـات 
هـذا المبلـغ سـيخصص لتأميـن ميـاه الشـرب 
نـازح  ملاييـن   4 لحوالـي  والمسـكن  والطعـام 
البلاد،  فـي  الدائـر  الصـراع  جـراء  سـوري 
مضيفـاً أنـه قـد وصـل مجمـل التـزام بريطانيـا 
فـي مجـال المسـاعدات الإنسـانية فـي سـورية 
اسـترليني،  جنيـه  مليـون   500 قرابـة  إلـى 
بـه  سـاهمت  الإطلاق  علـى  مبلـغ  أكبـر  وهـو 
بريطانيـا فـي أزمـة واحـدة، وأوضـح كليـغ أنـه 
ملاييـن السـوريين وجـدوا أنفسـهم فـي وضـع 
إنسـاني مرعـب دون ارتـكاب أي ذنـب، مشـيراً 
إلـى أن هنـاك حاجـة كبيـرة لتقديـم المزيد من 
المسـاعدات، ونحـن نشـجع الـدول الأخـرى فـي 
الجمعيـة العمومية للأمـم المتحدة على تقديم 
رحـب  جانبـه  ومـن  المسـاعدات،  مـن  مزيـد 
الرئيـس التنفيـذي لمنظمـة »أوكسـفام« مارك 
المسـاعدات  مـن  المزيـد  بتقديـم  غولدرينـغ 
لسـورية، مؤكـداً علـى ضـرورة تأميـن الطعـام 
والمـاء والـدواء للعديد مـن السـوريين، موضحاً 
المبلـغ  نصـف  سـوى  تأميـن  يتـم  لـم  أنـه 
المطلـوب، لـذا علـى بقية الـدول أن تحـذو حذو 
بريطانيـا وتقـدم المعونـات الإنسـانية للشـعب 

السـوري.

الاتحاد الأوروبي 
يمنح "اليونيسيف" 45 
مليون دولار إضافي 
لدعم أطفال سورية

للطفولة  المتحـــدة  الأمـــم  وقّعـــت منظمـــة 
يوم  اتفاقاً  الأوروبـــي  والاتحاد  )اليونيســـيف( 
24 ســـبتمبر/أيلول لصـــرف مبلـــغ إضافـــي 
بقيمـــة 45 مليـــون دولار لمســـاعدة الأطفال 
المتضرريـــن جراء النزاع القائم في ســـورية، 
الــــ68 للجمعية  الجلســـة  وذلك على هامش 
العامـــة للأمم المتحدة، وقال مفوض شـــؤون 
الجوار  توســـيع الاتحـــاد الأوروبـــي وحســـن 
شـــتيفان فيوليـــه إن الاتفاقيـــة هـــذه تظهر 
تأثراً  الأكثـــر  فـــي مســـاعدة  التزامنا  مـــدى 
بالنـــزاع وهم الأطفال والجيـــل اليافع، واعتبر 
المفوض أن هذه المنحة تســـاعد 2.5 مليون 
طفل ســـوري علـــى متابعـــة تعليمهم بغض 
النظـــر عن النزاع المســـلح، وحســـب الدائرة 
لليونيســـيف فإن مساعدات  التابعة  الإعلامية 
الطفولـــة في  الاتحـــاد الأوروبـــي لمنظمـــة 
ســـورية والأردن ولبنـــان وتركيا ســـتصل مع 
نهاية العـــام الجاري إلـــى 100 مليون دولار. 

فرنسا تسمح 
باستخدام الأموال 
المجمدة لتمويل 

شحنات أغذية لسوريا
قالت متحدثة باســـم وزارة التجارة الفرنســـية 
حســـابات  باســـتخدام  ســـمحت  فرنســـا  إن 
مصرفيـــة ســـورية مجمدة لتمويـــل صادرات 
أغذيـــة لســـوريا فـــي إطـــار نظـــام للاتحاد 
الأموال  تلـــك  اســـتخدام مثل  يتيح  الأوروبي 
لأغراض إنســـانية، وقالـــت المتحدثة لرويترز 
في رســـالة بالبريـــد الالكتروني »تـــم إبلاغ 
الأوروبـــي  الاتحـــاد  فـــي  الأعضـــاء  الـــدول 
أصدرتهـــا  التـــي  بالموافقـــات  والمفوضيـــة 
الســـلطات الفرنســـية، وأضافت أنـــه بموجب 
تلـــك الموافقات يجوز تمويل صادرات الســـلع 
للبنوك  المجمدة  الأموال  باســـتخدام  الغذائية 
الاتحاد  التـــي تشـــملها عقوبـــات  الســـورية 
الأوروبـــي لكنها لـــم تقل متى صـــدرت تلك 
الموافقـــات، وتزيـــل هـــذه الخطـــوة عائقـــاً 
الغذاء لكـــن تجاراً  سياســـياً أمام مشـــتريات 
يقولـــون إن إخفاق دمشـــق في الشـــراء في 
بالشـــروط  الفترة الأخيرة قـــد يكون مرتبطاً 

المناقصات.  فـــي  تطلبهـــا  التي 

دير الزور ..
كامـــل وغيـــاب  المحافظـــة..  ملامـــح  يغيـــر  اليومـــي   القصـــف 

للاحتياجات المعيشية

انتهــاكات بحــق اللاجئيــن الســوريين 
فــي إيطاليــا واليونــان

العهد -  عبد الرحمن السراج

شهدت محافظة دير الزور كغيرها من المدن السورية حركة 
أنواع  بمختلف  الأسد  قوات  قصف  ازدياد  بعد  للأهالي  نزوح 
دير  مدينة  في  حدث  ما  لكن  الحياة.  سبل  وانعدام  الأسلحة 

الزور عاصمة المحافظة كان أمرا مختلفا.
التي بدأت في حزيران 2012  أدت هجمات قوات الأسد  فقد 
بعض  تدمير  إلى  اليوم  حتى  تبعها  الذي  اليومي  والقصف 
وساحاتها  وميادينها  أسواقها  ملامح  وإخفاء  بالكامل،  أحيائها 
وحدائقها، في حين لم يسلم شارع في المدينة من القصف. 
مما أدى إلى نزوح ما يصل نسبته إلى 90% من سكان المدينة.

التركيبة السكانية لمحافظة دير الزور
نهر  ضفاف  على  سوريا  شرق  جنوب  الزور  دير  محافظة  تقع 
إلى  ديرالزور  وسط  من  ليمر  الرقة  من  يأتي  الذي  الفرات، 
أكراد  وجود  مع  العرب  من  المحافظة  سكان  وأغلب  العراق. 
جانب  إلى  والقطن  القمح  بإنتاج  المدينة  وتتميز  وأرمن. 

الثروات الباطنية وأهمها النفط والأسمنت والملح.
الأحوال  سجلات  عن  الصادر  الأخير  الرسمي  الإحصاء  نص 
دير  محافظة  أن  على   2011-1-1 بتاريخ  السورية  المدنية 
دير  مدينة  في  منهم   %49 نسمة،   1692000 تضم  الزور 
الزور والقرى المحيطة بها، و25% في مدينة الميادين والقرى 
المحيطة بها، و26% في مدينة البوكمال والقرى المحيطة بها. 

كما يقدر عدد سكان مدينة دير الزور بـ700000 نسمة.

المحافظة شبه المحررة
اشـتركت مـدن وبلـدات ديـر الـزور فـي الثـورة السـورية منـذ 
آذار 2011، حتـى وصلـت تقديـرات أعـداد المتظاهريـن فـي 
مدينـة ديـر الـزور فـي تمـوز 2011 إلـى أكثـر مـن 300 ألـف 
متظاهـر. كمـا سـاهم الثـوار مـن أبناءها فـي التصـدي لقوات 
الأسـد، التـي لـم تسـلم مـن صواريخهـا وقذائـف مدفعيتها أي 

مـن مناطـق المحافظـة.
في  والتقدم  الأسد  بقوات  هزائم  بإلحاق  الثوار  نجح  وقد 
آخرها  كان  التحرير  عمليات  من  سلسلة  ليبدؤوا  المحافظة، 
تحرير مدينة الميادين في تشرين الثاني 2012. فحررت كل 
التي  الزور،  دير  مدينة  إلا  يتبق  ولم  وقراها  المحافظة  مدن 
كمدفعية  الحصون  من  عدد  في  الأسد  قوات  فيها  تتمركز 

الجبل والمطار العسكري، وفي حيي الجورة والقصور.

الوضح الحالي.. المدينة المتآكلة
دون  المدينة  لدخول  الوحيد  المنفذ  السياسية  جسر  يعتبر 
وكان  والقصور.  الجورة  الأسد في حيي  قوات  بحواجز  المرور 
الأهالي،  من  عدد  وجرح  استشهاد  يوميا  يشهد  الجسر  هذا 
بسبب سطوة أحد قناصة النظام عليه، وذلك حتى تحرير حي 

الحويقة في آب الماضي حيث أمسك الثوار بالقناص.
تبدو المدينة منذ دخولها »خاوية على عروشها«، حيث يمشي 
الراكب بسيارته في شوارع وأزقة المدينة لأكثر من عشرين 
القصف.  لبناء سليم من  أو  أثرا لإنسان  يلمح  أن  دون  دقيقة 
حتى يصل لعدة أحياء لا يزال يقطنها عدد قليل من السكان، 

ولا يزيد عدد هذه الأحياء عن أصابع اليد الواحدة.
يقدر عدد سكان الجزء المحرر من مدينة دير الزور بثلاثة آلاف 
القصور  حيا  أما  نسمة.  آلاف  وسبعة  خمسة  بين  ما  أو  عائلة 
والجورة أو الجزء المحرر، فتصل تقديرات عدد السكان فيهما 
من  النازحين  أو  للمنطقة  الأصليين  السكان  من  ألفا  إلى 65 

سكان  عدد  فإن  التقديرات  هذه  وبحسب  الأخرى.  الأحياء 
قبل  المدينة  سكان  عدد  من   %10 يتجاوز  لا  الآن  المدينة 

الثورة. فأين هم سكان مدينة دير الزور؟

تغير التركيبة الديموغرافية للمحافظة
استقبلت المحافظة قبل تأزم الأحداث فيها عددا من النازحين 
التأزم  بعد  وشهدت  دمشق.  وريف  حمص  محافظتي  من 
موجات من النزوح إلى ريف المحافظة، والمحافظات السورية 
الأقرب كالرقة والحسكة وحلب، في حين لجأ عدد من الأهالي 

إلى دمشق واللاذقية وإلى خارج سوريا.
أدت حركة النزوح الكبيرة  إلى تغير الخارطة الديموغرافية في 
المحافظة، فباتت مدينة الميادين تحتضن ما يقدر بأكثر من 
مليون نسمة، في حين كان يقدر تعداد سكانها هي والقرى 
بـ423  لعام 2011  الرسمية  الإحصاءات  بها حسب  المحيطة 
شهر  في  السوري  الأحمر  الهلال  منظمة  وقدرت  نسمة.  ألف 
تموز 2012 عدد النازحين في مدينة الحسكة من أهالي دير 

الزور بأكثر من 180 ألف نازح.

معاناة النازحين
في  للإقامة  المدينة  أهالي  من  النازحين  من  قطاع  انتقل 
يعانون  حيث  ذكرها،  سبق  التي  كالمدن  حضرية  مناطق 
مع  المعيشة  تكاليف  تضاعف  من  السوريين  من  كغيرهم 
نزول سعر الليرة السورية، وغياب الخدمات كالصحة والتعليم 

والمياه والكهرباء في معظم المناطق.
المدارس  للعيش في  الأهالي  آخر من  انتقل قطاع  في حين 
والمباني المهجورة والمناطق النائية الممتدة على طول ريف 
الرقة، حيث لا بيوت للاستئجار ولا خدمات.  باتجاه  الزور  دير 
ومنهم من أقام الخيام وافترش الساحات، وسكنوا حتى عربات 

القطار حيث لا دفء في الشتاء ولا ماء باردا في الصيف.
اليومية  الحاجات  بفقدان  بدءا  النازحين  تنوعت معاناة هؤلاء 
والماء  كالطعام  الأقل  على  مرات  أربع  أسعارها  تضاعف  أو 
والمنظفات والغاز والوقود، وقلة الخدمات إن وجدت كالكهرباء 
من  يتمكن  فقد  والصحة.  التعليم  عن  الحديث  دون  والماء، 
توفره  حال  في  الخبز  شراء  من  النازحين  من  المال  يمتلك 
بسعر قد يصل إلى 150 ليرة للربطة التي كانت تباع ب25 
الرقة  مدينة  إلى  للسفر  النازحين  بعض  يضطر  وقد  ليرة، 
الذي لا يلبث أن يجف في مدة لا تتجاوز  الخبز  ليعود ببعض 
مقاييس  وفق  للأكل  صالحا  بالطبع  ليظل  ساعة،  الـ48 

الظروف الجديدة.
يقطنها  التي  المدارس  في  متوفرا  »البلدية«  ماء  يكون  قد 
الماء  بالقليل منهم يجلب  أن عددا ليس  إلا  النازحين،  بعض 
من السواقي الممتدة من نهر الفرات في البادية أو من الآبار 
الغسيل  أعمال  في  المياه  هذه  ليستخدموا  يحفرونها،  التي 
والتنظيف وحتى في الشرب. حيث يقف سوء الأحوال المادية 
أما  الثمن.  الباهظة  المعقمة  المياه  شراء  وبين  بينهم  حائلا 
بالنسبة للوقود فعلى الرغم من توفره إلا أن أسعاره تضاعفت 

ثلاث مرات على الأقل.
يعاني اللاجؤون من سوء الوضع الصحي مع تعطل مستوصفات 
ومشافي الدولة ذات المستوى المتواضع والانتشار القليل أصلا 
قبل الثورة في عموم المنطقة الشرقية. تقول إحدى الأمهات 
النازحين: »أصيب أطفالنا بالأوبئة والأمراض كاللشمانيا  من 
ووسائل  المنظفات  توفر  لعدم  والربو  والحساسية  والجرب 
العناية الشخصية والتلوث البيئي بسبب حراقات النفط«. كما 
يعاني النازحون من انتشار الحشرات والبعوض التي تساهم 

في نشر مثل هذه الأمراض والأوبئة.
قاسى النازحون في شتاء عام 2013 الأمرين في التأقلم مع 
البرد الشديد، وأمضى كثير منهم الشتاء تحت الأغطية في حال 
توفرها، والتي قد تشترك في أحدها عائلة كاملة، في حين 
لتعود  البراري،  من  يجمعونه  الذي  الحطب  على  آخرون  تدفأ 
بهم ظروف المعيشة قرونا إلى الوراء إلى ما قبل الحضارة. أما 
في الصيف فقد زادت معاناة النازحين الذين يعيش بعضهم 
الشمس  تتوسط  إن  ما  والتي  المهجورة،  القطار  عربات  في 

السماء حتى يتعذر الجلوس فيها لشدة الحرارة.

جهود الإغاثة لا تعرف طريقا إليهم
لا يحتـــاج المراقب لإجـــراء حســـابات كثيرة لاكتشـــاف كبر 
حجـــم الكارثة الإنســـانية فـــي ســـوريا، وتعـــذر حلها على 
المنظمات الإغاثية والسياســـية الثورية الســـورية، إلا أن مما 
لا يخفـــى علـــى الناشـــطين في هـــذا المجال تركـــز جهود 
هذه المؤسســـات في وســـط وشمال سوريا بســـبب الكثافة 
الســـكانية والقرب من الحـــدود التركيـــة المفتوحة، وتواضع 

هذه الجهود في شـــرق ســـوريا.
توزعـت جهـود الإغاثـة الرسـمية عبـر »وحـدة تنسـيق الدعـم 
علـى  السـوري  الوطنـي  للائتلاف  التابعـة   »ACU الإغاثـي 
علـى  المعونـات  تـوزع  بدورهـا  التـي  المحافظـات،  مجالـس 
المجالـس المحليـة فـي المـدن والقـرى، كمـا تركـز المنظمـات 
الإغاثيـة الأخـرى علـى العمـل فـي المـدن أو القرى الرئيسـية. 
وبالتالـي تنـال مدينـة ديـر الـزور المحاصـرة نظريـا جـزءا مـن 
الإغاثـة المقسـمة مـن قبـل الائتلاف، وهـذه المعونـات مـن 
المفتـرض أن تـوزع علـى العوائـل الموجـودة داخـل المدينـة 
وخارجهـا. وتجـدر هنـا الإشـارة إلى جهـود عدد مـن المنظمات 
الإغاثيـة السـورية في سـد جزء كبيـر من حاجـة المقيمين في 
ديـر الـزور مـن الأهالي ، إلا أن عدد هؤلاء يسـاوي تقريبا %10 

مـن عـدد سـكان المدينـة الكلـي كمـا أشـرنا سـابقا.
النازحين  إلى  المعونات  إيصال  في  عدة معضلات  تبرز  وهنا 
الزور  لدير  المحلي  المجلس  المدينة. وهي: تعذر عمل  خارج 
خارج المدينة بسبب وجود قوات الأسد، مما يؤدي إلى صعوبة 
الإمكانات  قلة  نفسه  الوقت  وفي  المدينة  وإلى  من  الحركة 
النازحين  وانتشار  جهة،  من  المحلي  المجلس  لدى  والخبرة 
الإحصاءات  وغياب  واسعة  المدينة على مساحة جغرافية  من 

والحصر الدقيق لأعدادهم واحتياجاتهم من جهة أخرى.
التـي  المعونـات  عـن  القـرى  إحـدى  فـي  نـازح  سـؤال  ولـدى 
يتلقاهـا أجـاب بأنـه لـم يتلق خلال عـام كامل سـوى صندوقا 
يحـوي مؤونـة تكفـي لعشـرين يومـا. في حيـن تحدثـت نازحة 
فـي إحـدى المدارس عن مـرور منظمة الهلال الأحمر السـوري 
عليهـم أكثـر من مرة لجمـع المعلومات من دفاتـر العائلة دون 

أن يأتـي بـأي معونات.
ينطبـــق هـــذا الحال علـــى الوضـــع التنمـــوي للنازحين في 
ظـــل غياب المؤسســـات التعليميـــة وغياب العمـــل التنموي 
للمؤسســـات التـــي جاءت بعـــد الثـــورة كما هـــو الحال في 
الجهـــد الإغاثـــي. علـــى الرغـــم من وجـــود بعـــض الأفكار 
الرياديـــة فـــي عـــدد مـــن تجمعـــات النـــزوح. حيـــث عمل 
بعض الناشـــطين بالاســـتعانة ببعض المانحيـــن على جمع 
الطلاب من مختلف المراحل العمرية بالاســـتعانة بالشـــابات 
والشـــباب من النازحين، وتأســـيس مراكـــز تدريس بجهود 
متواضعـــة فـــي أمـــكان النـــزوح، فـــي محاولة لإعـــادة بث 
الحيـــاة في تلـــك المجتمعات المشـــتتة التي ابتعدت قســـرا 

الحياة. أنشـــطة  عن 

انتصارات في الزبداني.. 
وتقدم في الغوطة الشرقية

العهد – محمد الميداني

اسـتعادة  مـن  الثـوار  كتائـب  تمكنـت 
الزمانيـة  بلـدات  علـى  السـيطرة 
الغوطـة  فـي  والبحاريـة  والقاسـمية 
الشـرقية، بعـد معـارك اسـتمرت عـدة 
أيـام تمكـن من خلالهـا الثـوار من قتل 
أكثـر مـن 30 عنصـراً من قوات الأسـد.

هـذا وتمكنـت كتائب الثوار فـي مدينة 
مـن  عناصـر   3 قتـل  مـن  الزبدانـي 
 15 وجرحـت  للأسـد  مواليـة  ميليشـيا 
عسـكري  لرتـل  تصـدت  كمـا  آخريـن، 
أحـد  عـن  الحصـار  لفـك  متجهـا  كان 
لقـوات  التابعـة  العسـكرية  الحواجـز 
علـى  الثـوار  يحاصرهـا  والتـي  الأسـد 
الجبـل الشـرقي فـي مدينـة الزبدانـي.
فـي  العسـكريين  القـادة  أحـد  وقـال 
“كتائـب حمـزة بـن عبـد المطلـب” التي 
تمكنـوا  الثـوار  بـأن  الرتـل  اسـتهدفت 
مـن الاحتفـاظ بإحـدى جثـث الشـبيحة 
واسـمه “ميخائيـل”، وبأنـه تجـري حاليا 
مفاوضـات لتسـليم الجثة لنظام الأسـد 

مقابـل إخـراج 6 نسـاء مـن سـجونها.
الشرقي  الجبل  منطقة  أن  يذكر 
تشهد منذ عدة أيام اشتباكات وصفت 
وكتائب  الأسد  قوات  بين  بالعنيفة 
الثوار، حيث تمكنت الأخيرة من تدمير 

عسكرية  حواجز   5 وتدمير  دبابات   8
مجهزة بالمدفعية الثقيلة، و10 حواجز 
كنقاط  النظام  يستعملها  كان  أخرى 
معركة  ضمن  وذلك  وتفتيش،  إمداد 
شاملة لاستعادة الثوار سيطرتهم على 
تلك المنطقة المرتفعة التي استغلتها 

قوات الأسد لقصف مدينة الزبداني.
ثكنـات  الثـوار  كتائـب  هاجمـت  كمـا 
مـن  بالقـرب  السـابعة  للفرقـة  تابعـة 
خـان الشـيح؛ حيـث اقتحمـت اللـواء 88 
ركيـس  تـل  قريتـي  علـى  وسـيطرت 
وتـل بـوزة فـي الغوطة الغربيـة وقتلت 

عـددا مـن قـوات الأسـد هنـاك.
كمـــا قصفـــت بالهـــاون عـــدة مواقع 
عربة  وغنمت  الســـابعة  للفرقة  أخرى 
الآليات  مـــن  عددا  ودمرت  عســـكرية 
المحيطة  التـــال  علـــى  المتمركـــزة 

. لمنطقة با
وأفـــاد ناشـــطون أن كتائـــب الثـــوار 
المناطق  انســـحبت بعد ســـاعات من 
معتمـــدة  عليهـــا  ســـيطرت  التـــي 
اســـتراتيجية الكر والفـــر لقلة الذخائر 

للمدنيين. وحمايـــة 
وفـــي حي بـــرزة تمكـــن الثـــوار من 
تدميـــر دبابتين و3 ســـيارات شـــيلكا 
أثنـــاء محاولة قـــوات الأســـد اقتحام 

محاور. عـــدة  مـــن  الحي 

العهد - وكالات

الدولية  العفو  لمنظمة  الألماني  الفرع  اتهم 
اليونان وإيطاليا بممارسة انتهاكات واسعة بحق 
اللاجئين إليهما طلباً للحماية، وقالت المنظمتان 
القادمين  اللاجئين  بإعادة  تقوم  اليونان  إن 
إلى  منهم  يصل  من  وسجن  البحر  من  إليها 
في  اللاجئين  أكثرية  أن  إلى  وأشارت  أراضيها، 
من  حالياً  ويعانون  العراء  في  يقيمون  إيطاليا 
تقليص  بعد  متردية  وإنسانية  معيشية  أوضاع 
الحكومة الإيطالية لمخصصات مساعداتهم إلى 
العفو  لمنظمة  الألماني  الفرع  ودعا  دنيا،  حدود 
الجديدة  الألمانية  الحكومة  أزيل  برو  ومنظمة 
للالتزام بتعهد سابقتها عام 2011 بعدم إعادة 

أي لاجئين إلى إيطاليا، وإحداث تغيير جذري في 
ألمانيا،  إلى  القادمين  اللاجئين  تجاه  سياستها 
واعتبرت المنظمتان أن هذا التغيير يستلزم إلغاء 
الإقامة الجبرية المفروضة على اللاجئين بمكان 
وتصاريح  التنقل  حرية  اللاجئين  ومنح  واحد، 
عمل ومنح أطفالهم حق اللجوء بمجرد وصولهم 
بوركهارد  غونتر  ودعا  الألمانية،  الأراضي  إلى 
رئيسياً  فاعلًا  بدورها  للقيام  الألمانية  الحكومة 
الاتحاد  دول  على  والتأثير  الأوروبي  الاتحاد  في 
اللاجئين،  تجاه  ومرنة  موحدة  سياسة  لانتهاج 
وأشار إلى أن هذا الدور الألماني مهم بعد ارتفاع 
غير  مستوى  إلى  العالم  في  اللاجئين  أعداد 
مسبوق منذ الأربعينيات ووصولها حالياً إلى 45 

مليون لاجئ. 

خلال اعتقال اللاجئين السوريين في ايطاليا
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وتسيطر كتائب الثوار الآن 
على كل من حيي غويران 

والهول في مدينة الحسكة 
وعلى كامل القرى والمدن 

الواقعة بريف الحسكة 
الجنوبي.

جانبه يرى أبو دجانة أحد 
القادة العسكريين لتنظيم 
الدولة الإسلامية أن اقتحام 
المدينة جاء في سياق 
»محاسبة تجار الحروب« من 
عناصر الجيش الحر.

قامت مليشيا حزب الاتحاد 
الديمقراطي الكردي باقتحام 
مدينة رأس العين والسيطرة 

عليها منذ ما يقارب الشهر 
وقتلت 32 عنصرا من كتائب 

الثوار.

اتهم بيان الائتلاف تنظيم 
الدولة بالارتباط »بأجندات 
خارجية ودعوته لقيام دولة 
جديدة ضمن كيان الدولة 
السورية.

 تقـــاريـر

العهد – غيث محمد

ما تـــزال المعـــارك مســـتمرة بيـــن كتائـــب الثوار ومليشـــيا 
الجناح العســـكري لحزب الاتحاد الديمقراطـــي الكردي pyd في 
محافظة الحســـكة علـــى أكثر من محـــور وخاصة فـــي الريف 
الشـــمالي بالقـــرب مـــن مدينة القامشـــلي غـــرب المحافظة، 
وقـــد تمكنت كتائـــب الثوار خلالهـــا من الســـيطرة على قرية 
رميلان الباشـــا وتل عيد بعد معارك اســـتمرت لمـــدة 14 يوم.
حيث جـــرت اشـــتباكات عنيفة خـــال الأيام القليلـــة الماضية 
 pyd بيـــن كتائب الثـــوار بمختلـــف تنواعاتها من جهـــة وقوات
مـــن جهة أخـــرى على امتـــداد قريـــة الصفا ورميلان الباشـــا، 
وبعـــد معارك كـــر وفـــر تمكنـــت كتائب الثـــوار مـــن تدمير 
حاجـــز »خراب الجبير« وأســـر 7 عناصر ومن ثم الســـيطرة من 
علـــى قرية رميلان الباشـــا بشـــكل كامل. على إثـــر ذلك قام 
الطيـــران الحربي لقوات الأســـد بالإغـــارة علـــى القرية لوقف 

الثوار. كتائـــب  تقدم 
وقـد قـام الفـوج 154 التابع لقوات الأسـد في القامشـلي بقصف 
كل مـن قـرى العوينـة والرحبـة والظاهـر التـي تسـيطر عليهـا 
كتائـب الثـوار لتخفيـف الضغط عن قريـة تل العيد التـي تبعد 5 
كـم جنـوب شـرقي مدينـة القامشـلي، وذلـك بعـد قيـام الكتائب 
السـيطرة عليهـا  مـن  الإسلامية  الشـام  أحـرار  لحركـة  التابعـة 

والبـدء بتمشـيطها وإخـراج عناصـر قـوات pyd منهـا.
ـــاركة  ـــكة والمش ـــة الحس ـــي محافظ ـــة ف ـــة المقاتل ـــم الجبه وتض
فـــي العمليـــات القتاليـــة ضـــد مليشـــيا الحمايـــة الشـــعبية 
ــات:  ــي تنظيمـ ــاد الديموقراطـ ــزب الاتحـ ــلح لحـ ــاح المسـ الجنـ
»دولـــة العـــراق والشـــام الإســـامية« و«جبهـــة أحـــرار الشـــام« 
ــة  ــريعة«، بالإضافـ ــار الشـ ــب أنصـ ــرة« و«كتائـ ــة النصـ و«جبهـ
ـــش  ـــكري للجي ـــس العس ـــة للمجل ـــب التابع ـــة والكتائ ـــى الألوي إل
ـــران«  ـــواء شـــهداء غوي ـــة أحفـــاد الرســـول« و«ل الحـــر وهـــي »ألوي
ــور  ــواء صقـ ــزة« و«لـ ــواء الحمـ ــمي« و«لـ ــق الهاشـ ــواء الحـ و«لـ
الســـنة« وكلًا مـــن »كتيبـــة أحـــرار الرافديـــن« و«كتيبـــة الأبابيـــل 

الإســـامية« و«كتيبـــة معـــد بـــن يكـــرب الزبيـــدي«.
وتسـيطر كتائـب الثـوار الآن علـى كل مـن حيي غويـران والهول 
فـي مدينـة الحسـكة وعلـى كامـل القـرى والمـدن الواقعـة بريف 
إلـى  وصـولًا  الشـدادي  مدينـة  مـن  اعتبـاراً  الجنوبـي  الحسـكة 
ريـف محافظـة ديـر الـزور الشـمالي مـرورا بمرقـدة والعريشـة، 
والـذي  الحسـكة  مـن محافظـة  الشـرقي  الريـف  إلـى  بالإضافـة 
يضـم كلًا مـن البزعـة والهول وتـل حميس، كما تسـيطر كتائب 

الثـوار علـى اليعربيـة ومعبرهـا وكامـل ريـف المدينـة.

العهد – وائل سعيد

طرحت اشـــتباكات مدينـــة إعزاز الأخيـــرة بيـــن تنظيم دولة 
العـــراق والشـــام الإســـامية ولـــواء عاصفـــة الشـــمال التابع 
للجيش الســـوري الحر أســـئلة حـــول اتجاه بوصلـــة المقاتلين 
فـــي صفوف الثـــورة الســـورية، كما أفـــرزت تســـاؤلات أخرى 
عـــن مـــدى توحـــد المعارضـــة الســـورية، وقدرتهـــا على أن 
تظهـــر بمســـتوى آمال الشـــعب الســـوري بعد أن قـــدم مئات 
آلاف الشـــهداء والجرحـــى والمعتقليـــن خلال عاميـــن ونصف 
هـــي عمر ثورتـــه التي لم يلح بعـــد الأفق بتحقيقهـــا لغاياتها 

. تها تطلعا و
فبعـــد أن اقتحم مقاتلون تابعون لتنظيم دولة العراق والشـــام 
الإســـامية مدينة إعـــزاز بريف حلب الشـــمالي علـــى الحدود 
مـــع تركيا يـــوم الأربعـــاء الماضي، جـــرت اشـــتباكات عنيفة 
بالأســـلحة الخفيفة والمتوســـطة بين التنظيم ولـــواء عاصفة 

التابع للجيش الســـوري الحر. الشـــمال 
وتناقـــل ناشـــطون فـــي مدينـــة إعـــزاز أن تنظيـــم الدولـــة 

ومن جهته يســـيطر حزب الاتحـــاد الديمقراطـــي الكردي على 
جـــزء كبيـــر من مدينـــة القامشـــلي وتـــل تمـــر ورأس العين 
وعامـــودا والدرباســـية، بالإضافة إلـــى عدة أحياء مـــن مدينة 
الحســـكة وهي الناصريـــة وتل حجر وحي المفتـــي والصالحية، 
كمـــا يســـيطر الحـــزب علـــى بعـــض المناطـــق الحدودية مع 
العـــراق وهي القحطانيـــة والجوادية ومدينـــة رميلان النفطية 
وبلدة معبـــدة والطريـــق الدولي من تـــل مر حتـــى اليعربية.
أما نظام الأســـد فانتشـــاره محـــدود في هـــذه المحافظة فهو 
يســـيطر على بعض الأحياء في مدينة الحســـكة؛ وهي شـــارع 
المحطة وشـــارع القضاة وشـــارع القامشلي وشـــارع فلسطين 
وأحياء الناصرة والنشـــوة والشـــرقية والغربيـــة، بالإضافة إلى 
الفـــروع الأمنية في مدينة القامشـــلي ومطارهـــا والفوج 154 
جنوب القامشـــلي وفـــوج جبل كوكب شـــرق الحســـكة وفوج 

معــارك طاحنــة بيــن كتائــب الثــوار ومليشــيات حــزب الاتحــاد الديمقراطــي الكــردي فــي 
محافظــة الحســكة

اشتباكات إعزاز .. خلافات على الأرض أم انحراف لبوصلة الثورة؟

الحسكة. شـــرق  الميلابية 
وأهـــم المعارك التـــي دارت فـــي المنطقة هي معـــارك رأس 
العيـــن التـــي دارت فـــي البدايـــة بين كتائـــب الثـــوار وقوات 
الأســـد، والثانيـــة التـــي جرت بيـــن الــــ pyd وكتائـــب الثوار، 
ومعركـــة الســـيطرة علـــى مدينة الشـــدادي، وتـــل حميس، 

بالإضافـــة إلى الســـيطرة علـــى معبـــر اليعربية.
وقـــد قامـــت مليشـــيا حـــزب الاتحـــاد الديمقراطـــي الكردي 
باقتحـــام مدينة رأس العين والســـيطرة عليها منـــذ ما يقارب 
الشـــهر وقتلت 32 عنصرا مـــن كتائب الثـــوار، وكانت الأخيرة 
قد ســـيطرت على رأس العين في شـــهر أكتوبر تشـــرين الأول 

مـــن عـــام 2012 بعد معـــارك طاحنة مع قوات الأســـد.
يقـــول قائد كتيبة معـــد بن يكـــرب الزبيدي توفيـــق الفارس 
لـ »مســـار برس« إن الاشـــتباكات مســـتمرة في شـــمال شرق 

محافظة الحســـكة بيـــن كتائب الثـــوار وبين مليشـــيا الحماية 
الشـــعبية التابعة لحزب الاتحـــاد الديموقراطـــي، وقد تمكنت 
كتائـــب الثـــوار فـــي الأيـــام القليلـــة الماضية من الســـيطرة 
علـــى قرية رميلان الباشـــا وتمشـــيط قرية تـــل العيد، وعلى 
صعيد المدينة فالثوار مازالوا مســـيطرين علـــى حيي غويران 

والهول ويســـعون للتقدم إلـــى باقي أحيـــاء المدينة.
ويقـــول الناشـــط أحمد غنـــام لـ »مســـار بـــرس« إن من أهم 
أســـباب تراجع الثـــوار فـــي المحافظة هـــو انســـحاب »اللواء 
313 مهـــام خاصـــة« إلـــى معبر بـــاب الهوى فـــي إدلب وذلك 
لتفادي الاصطدام مـــع »الكتائب الإســـامية« التي طلبت بقاء 
المنطقة تحت قيادتها بشـــكل كامل، ويعتبـــر اللواء 313 هو 
من قام بالســـيطرة على تل حميس فـــي 22 / 2 / 2013 من 

الأســـد. أيدي قوات 

الإســـامية حاول اعتقال طبيـــب ألماني يعمل فـــي »منظمة 
أطباء بلا حـــدود« أثناء جولـــة يقوم بها في مستشـــفى تابعة 
للجيـــش الحـــر ويوجد فيهـــا جرحى مـــن الثـــوار. فتصدى له 
مقاتلون مـــن لواء عاصفة الشـــمال مما حـــدا بعناصر تنظيم 
الدولة إلى اقتحام المستشـــفى ما أســـفر عن ســـقوط قتيلين 

الجرحى. مـــن  وعدد 
الناشـــط الإعلامـــي أبو عبـــدو الحلبـــي قال لـ«مســـار برس« 
إن التحـــرك الأخيـــر لتنظيـــم الدولـــة الإســـامية فـــي إعزاز 
هـــو امتـــداد لمحاولة بســـطها النفـــوذ على مناطق الشـــمال 
الخاضعة لســـيطرة الجيش الســـوري الحر والذي يرى التنظيم 

أنهـــم »خارجـــون عن الديـــن« على حـــد وصفه. 
من جانبـــه يرى أبـــو دجانة أحد القـــادة العســـكريين لتنظيم 
الدولة الإســـامية أن اقتحام المدينة جاء في ســـياق »محاسبة 
تجـــار الحروب« من عناصـــر الجيش الحر الذيـــن »نهبوا أموال 
النـــاس وأوقعـــوا فيهـــم الظلم مـــا أدى إلى تجويـــع قطاعات 

كبيرة من الشـــعب«.
وتأتـــي هذه التحركات في ســـياق فتـــوى كانت دولـــة العراق 

والشـــام الإســـامية قـــد أصدرتها الأســـبوع الماضـــي تعلن 
عملية »إقصـــاء المنافقين« من صفوف الجيش الســـوري الحر 

فـــي الباب ومنبـــج وحلب.
فيمـــا أفـــاد مراســـل »مســـار بـــرس« فـــي حلب أن الســـبب 
الحقيقي وراء هذه الاشـــتباكات هو الصراع بيـــن كتائب الثوار 
للســـيطرة على المعابر الحدوديـــة. حيث تعتبر هـــذه المعابر 

مناطـــق نفوذ شـــديدة الحساســـية لمن يســـيطر عليها.
وكانـــت الحكومـــة التركية قـــد أغلقـــت معبر باب الســـامة 
القريـــب مـــن مدينـــة إعزاز علـــى إثـــر الاشـــتباكات الأخيرة، 
وخوفا من ســـيطرة »متشـــددين« على المعبر بحســـب مصادر 

رســـمية. تركية 
وقد أســـفرت الاشـــتباكات فـــي مدينة إعزاز عن ســـقوط عدد 
من القتلى والجرحـــى بينهم إعلاميون، منهـــم الإعلامي عمر 

دياب حاجولة المعروف باســـم حـــازم العزيزي.
فـــي الأثنـــاء توســـطت عدد مـــن الكتائـــب لعقد هدنـــة بين 
الطرفيـــن نصت علـــى وقف إطـــاق النار بيـــن الطرفين فورا 
وإطلاق ســـراح المعتقلين لـــدى الجانبين خلال مـــدة أقصاها 

24 ســـاعة. كما شـــكل لواء التوحيد والكتائب الأخرى الضامن 
الهدنة. اتفاقيـــة  لتنفيذ 

وقـــد أفـــاد الإعلامي أبـــو أحمد الشـــمالي بأن تنظيـــم الدولة 
الإســـامية أطلق ســـراح 9 معتقلين من لواء عاصفة الشـــمال 
فـــي حين أنها ابقت علـــى احتجاز 31 بينهم أطباء وناشـــطون 

وإعلاميون.
مـــن جانبـــه فقد أكـــد محمـــد زين الناشـــط الإعلامـــي وأحد 
أبناء مدينـــة إعزاز أن كثيرا من الشـــائعات التـــي راجت خلال 
الأحداث الأخيرة فـــي المدينة ليس صحيحـــة، وأن عدد القتلى 
لـــم يتجـــاوز 6 بينما لم يســـقط إلا عدد محدود مـــن الجرحى. 

وأن تنظيـــم الدولة لـــم يتعرض مطلقـــا للمدنيين.
وقد أفـــاد مراســـلنا أمس الأحـــد أن اتفـــاق الهدنة قـــد انهار 
بســـبب عدم التزام الطرفين ببنـــوده، وأن المدينة يســـودها 
كثير مـــن الحذر والترقـــب، خصوصا بعد بيـــان تنظيم الدولة 
الإســـامية الذي جاء فيه أن مـــا حصل يوم الأربعـــاء الماضي 
كان »تطهيرا للأرض مما يســـمى لواء عاصفة الشـــمال« على 

البيان. حد وصـــف 

وســـرد البيـــان الذي صـــدر ظهـــر اليـــوم الاثنين عـــددا من 
النقـــاط التي وصفهـــا بـ«الخيانات« التي قام بهـــا لواء عاصفة 
الشـــمال؛ كان من أهمهـــا »موالاة اللواء للمخابـــرات الأمريكية 

والألمانية« بحســـب بيـــان تنظيم الدولة الإســـامية.
كمـــا أكد البيـــان أن »بـــاب التوبة مفتوح لمن ســـلم ســـاحه 
قبل القـــدرة عليه«، مضيفـــا أن تنظيم الدولـــة »غير حريص 

ولا غيره«. المعبـــر  على 
وكان الائتـــاف الوطني الســـوري قد ندد بما ســـماه » عدوان 
تنظيـــم دولة الإســـام في العراق والشـــام على قـــوى الثورة 

الســـورية والاســـتهتار المتكرر بأرواح السوريين«.
كمـــا عـــد الائتـــاف فـــي بيـــان صحفي صـــادر عـــن مكتبه 
الإعلامـــي فـــي الـ 20 مـــن أيلول ســـبتمبر هذه الممارســـات 
»خروجـــا عن إطـــار الثورة الســـورية يضـــع )تنظيـــم الدولة 
الإســـامية( فـــي تناقض مباشـــر مـــع المبادئ التي تســـعى 

تحقيقها«. إلـــى  المجيـــدة  الســـورية  الثورة 
واتهم بيـــان الائتـــاف تنظيم الدولـــة بالارتبـــاط »بأجندات 
خارجيـــة ودعوتـــه لقيام دولـــة جديـــدة ضمن كيـــان الدولة 
الســـورية، متعديـــاً بذلـــك على الســـيادة الوطنيـــة«. ووصف 
ممارســـاته بأنهـــا »اعتـــداء متكرر علـــى حريـــات المواطنين 

السياســـيين«. والناشـــطين  والصحفيين  والأطبـــاء 
يقـــول العـــم أبـــو محمـــد أحـــد النازحين مـــن مدينـــة إعزاز 
لمراســـلنا هنـــاك: »يا أخي نزحنـــا من حي الأنصـــاري بمدينة 
حلـــب بعدما قصفنـــا بشـــار بصواريـــخ أرض أرض وجئنا هنا 
نلتمـــس شـــيئا من الأمـــان، وكما تـــرى؛ ها هي الاشـــتباكات 
والمعـــارك والقتـــل والدمـــار يلاحقنا حيـــث ارتحلنـــا .. »والله 
تعبنـــا« ما هو ذنبنا ومـــا هو ذنب أطفالنـــا، ألا يكفينا الطاغية 

بشـــار، في كل يـــوم »يطلعنا ألـــف طاغية««.
أحد مقاتلي دولة الإسلام في العراق والشام
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3 آلاف مدرسة دمرها النظام..
وأكثـــر مـــن 3 ملاييـــن طفـــل ســـوري خـــارج المقاعد الدراســـية

العهد – هاني كريم 

العـام  التوالـي يأتـي  الثالـث علـى  للعـام 
مـن  كبيـر  وعـدد  سـورية  فـي  الدراسـي 
علـى  الجلـوس  مـن  محرومـون  الطلاب 
التـي  الحـرب  بسـبب  الدراسـة  مقاعـد 
يشـنها نظـام الأسـد علـى الشـعب الثائر، 
المتكـررة  المحـاولات  مـن  الرغـم  وعلـى 
الحيـاة  أن  لإظهـار  النظـام،  قبـل  مـن 
فـي  ولاسـيما  طبيعيـة  بصـورة  تسـير 
المناطـق التي يسـيطر عليهـا، إلا أن هذه 
المحـاولات فشـلت فـي إقنـاع عـدد كبيـر 
إلـى  أولادهـم  إرسـال  مـن  الأهالـي  مـن 

العـام.  هـذا  المـدارس 

غياب الأمان وانتشار عمليات الخطف
ففـي مدينة دمشـق التـي يعدها بعضهم 
مـن أكثـر المـدن السـورية هـدوءاً مقارنة 
ببقيـة المحافظـات لوحـظ أن عـدداً كبيراً 
مـن الأهالـي قـرروا الامتنـاع عـن إرسـال 
لشـعورهم  المدرسـة،  إلـى  أولادهـم 
الانتشـار  مـع  ولاسـيما  الأمـان  بغيـاب 
الملحـوظ لعمليـات الخطـف والقتـل، كمـا 
العاصمـة  لمـدارس  النظـام  اسـتباحة  أن 
وتحويلهـا إلـى ثكنـات عسـكرية، ومراكـز 
الأهالـي  هـؤلاء  أجبـر  الشـبيحة،  لتجمـع 
علـى اتخـاذ هـذا القرار الصعـب، مؤكدين 
أن سلامة أولادهـم أهـم مـن الدراسـة 

لتحصــــــــــيل  ا و
الــــذي  العلـــــمي 
يمكـن تحصيـــــله 
وتداركــــه بعـد أن 
تنتـــــهي الحـرب.

ويقـــــــــــول »أبو 
محمد« الذي رفض 
إرســـــــــال أولاده 
المــــــــدرسة  إلى 
»لقد  العـــام:  هذا 

على  القذائف  من  عدد  سقوط  شهدنا 
بعض مدارس دمشق، لذلك قرر عدد من 
الأهالي وأنا واحد منهم عدم إرسال أولادنا 
إلى المدرسة، مضيفاً لقد أصبحت عملية 
إرسال الأولاد إلى المدرسة مجهدة، لأنها 
تتطلب أن يرافق أحد الوالدين أولاده إلى 
المدرسة ثم يعيدهم منها، وذلك بسبب 
الخطف  عصابات  وانتشار  الأمان  غياب 

والسرقة«.
قبل  أنه  »إلى  سعيد«:  »أبو  أشار  بدوره 
العام الدراسي الجديد كان يفكر  انطلاق 
ولكن  الأول،  الصف  في  ابنته  بتسجيل 

عندما شاهد تحويل المدارس إلى ثكنات 
تهديد  بعد  للشبيحة  ومأوى  عسكرية 
لنظام  ضربة  بتوجيه  الأخيرة  أمريكا 
المدرسة،  إلى  رسالها  إ  عدم  قرر  الأسد، 
سلامة  يهمه  لا  الأسد  نظام  أن  موضحاً 
المدنيين وأطفالهم والدليل اختباء قواته 
وفي  السكنية  الأحياء  بين  وشبيحته 
المدارس جاعلًا  الإنشاء وفي  الأبنية قيد 

من الأهالي دروعاً بشرية«. 

غياب أكثر من نصف الطلاب
إن تســـرب الطـــاب من المدرســـة في 
بعض المناطق التي تشـــهد اشـــتباكات 
وقصـــف وصل بحســـب بعـــض الأبحاث 

والدراســـات إلـــى 80 بالمئة. 
ويقول »محمد النجار« الذي يعمل مدرساً 
في إحدى مدارس دمشق: »إن عدد الطلاب 
غياب  أن  كما  واضحة،  بصورة  انخفض 
شائعاً  أمراً  أصبح  المدرسة  عن  الطلاب 
بسبب خوف الأهالي، حيث إنه في بعض 
الأحيان يغيب أكثر من نصف الطلاب عن 
الطلاب  بعض  ينقطع  وأحياناً  المدرسة، 
عن الدوام بصورة نهائية من دون تبرير 
الأهل لهذا الانقطاع، مبيناً أن حصول أي 
انفجار أو سماع إطلاق نار قريب أو سقوط 
يصيب  السكنية  الأحياء  على  قذائف 
مباشرة  ويتوجهون  كبير،  بذعر  الأهالي 
للاطمئنان  المدارس  من  أولادهم  لجلب 

عليهم«.
وأكد »النجــــــار«: 
الموضـــــــوع  »إن 
أيضــاً  كان  المادي 
التي  الأسبـاب  من 
دفعت بعـــــــــض 
الأهالي إلى عــدم 
إرسال أولادهـــــم 
إلى المدارس حيث 
إن أســـعار اللوازم 
المدرسية ارتفعت بصورة كبيرة، وهناك 
الذين  أولئك  ولاسيما  العائلات  من  عدد 
قدموا من المدن الأخرى ليس بمقدورهم 
تأمين الاحتياجات المدرسية لأولادهم«. 

المناطق المشتعلة
بقية  في  التعليمة  العملية  وضع  أما 
المحافظات، فهو أسوء بكثير من محافظة 
دمشق، حيث إن عدداً كبيراً من المدارس 
دمر بصورة كاملة أو جزئية، أما المدارس 
إلى  تحولت  فقد  القصف،  يطلها  لم  التي 
إلى  اضطروا  الذين  للمهجرين  ملاجئ 

العشوائي  القصف  بسبب  بيوتهم  ترك 
من قبل قوات النظام.

الحرب علـــى مدارس  آثـــار  ولم تقتصر 
الســـوريين وطلابها فقـــط، بل تعرضت 
اللاجئين  بتعليـــم  الخاصـــة  المـــدارس 
دمشـــق  العاصمة  فـــي  الفلســـطينيين 
للاعتـــداء مـــن قبل قوات الأســـد، لذلك 
قـــررت وكالـــة الأمـــم المتحـــدة لغوث 
الفلســـطينين  اللاجئيـــن  وتشـــغيل 
المـــدارس  معظـــم  إقفـــال  )الأونـــروا( 
التابعة لها، ولاســـيما بعـــد أحداث مخيم 

اليرمـــوك والمناطـــق المحيطـــة به.

مدارس للاعتقال والتعذيب
معظم  في  المدارس  النظام  حول  لقد 
للشبان  معتقلات  إلى  السورية  المدن 
الثائرين عليه، وشريط الفيديو المعروف 
الذي تم تصويره في إحدى مدارس حي 
الرمل باللاذقية، الذي يظهر كيف يجلس 
ويتعرضون  المقاعد  على  المعتقلون 
الأسد،  قوات  قبل  من  والإذلال  للضرب 
أي  يحترم  لا  النظام  هذا  أن  على  دليل 

صرح تربوي أو حضاري. 
تدميـر  إلـى  النظـام  قـوات  عمـدت  وقـد 
فقـدت  التـي  المناطـق  فـي  المـدارس 
اسـتهدفتها  حيـث  عليهـا،  السـيطرة 
بقذائـف الهـاون والصواريـخ، معللـة ذلـك 
الحقيقـة  ولكـن  فيهـا،  الثـوار  بتحصـن 
أنهـا تريـد حرمـان الأهالـي وأولادهم من 
علـى  جماعـي  كعقـاب  منهـا  الاسـتفادة 

للثـورة. المؤيـد  موقفهـم 
البراء«:  »أبو  والحقوقي  الناشط  ويقول 
ارتفاع  في  المدمرة  المدارس  أعداد  »إن 
النظام عندما تقصف  قوات  مستمر، لأن 
المدارس،  الثائرة تتعمد استهداف  المدن 
والتعليم،  المأوى  من  الأهالي  لحرمان 
من  الأسد  نظام  به  يقوم  ما  أن  مضيفاً 
ضرب للمدارس يخالف الأنظمة والقوانين 
جيل  بضياع  ويهدد  جميعها،  الدولية 
الدولية  المنظمات  على  ولذلك  بأكمله، 
ما  لحماية  التدخل  الإنسانية  تدعي  التي 

تبقى من مدارس سوريا وأطفالها«.

الطلاب من المدرسة إلى ساحات القتال
إلـى  الدوليـة  المنظمـات  أرقـام  تشـير 
علـى  مدرسـة  آلاف   3 مـن  أكثـر  تدميـر 
الأقـل منـذ انـدلاع الثـورة السـورية، كمـا 
سـن  بيـن  طفـل  مليونـي  مـن  أكثـر  أن 
السادسـة والخامسـة عشـرة باتـوا خـارج 
مدارسـهم، وهنـاك مـا يقـارب 3 ملاييـن 

مباشـرة  بصـورة  تأثـروا  سـوري  طفـل 
بسـبب الحـرب، وبحسـب الأمـم المتحـدة 
تركـوا  الأطفـال  مـن  كبيـراً  عـدداً  فـإن 
القتـال  فـي  وانخرطـوا  الدراسـة،  مقاعـد 
جيـل  بخلـق  يهـدد  الـذي  الأمـر  الدائـر، 
جديـد لا يعـرف إلا ثقافة الحـروب والقتل.

الثورة خرجت من جدار المدرسة 
التي  المنابر  من  واحدة  المدرسة  تعد 
بالحرية  للمطالبة  الحناجر  فيها  صدحت 
منذ بداية الثورة، ولم يكن النظام يتوقع 
فيها  يتعلم  التي  المدارس  تكون  أن 
تمجيد  أظفارهم  نعومة  منذ  الطلاب 
منها  تخرج  أن  لمنجزاته  والتهليل  الأسد 

التظاهرات المطالبة برحيله.
»إن  الحوراني«:  »محمد  الناشط  ويقول 
التي  الأولى  الشرارة  كانت  المدرسة 
قام  عندما  الثورة  اشتعال  عن  أعلنت 

طــــلاب  من  عدد 
درعا بالكتابة على 
مدرستــــهم  جدار 
تنــــــادي  عبارات 
بالحرية وإســـقاط 
أن  النـــــظام، كما 
بعضــهم يرون أن 
الثورة خرجــت من 
جدار المدرســــة«، 
»لقد  مضيــــــــفاً: 

شهدت الثورة خروج عدد من التظاهرات 
المحافظات،  مختلف  وفي  المدارس  من 
مما دفع قوات النظام إلى إحراق بعضها، 
عناصرها  بنشر  الأمنية  الأجهزة  وقامت 
كما  المدارس،  من  عدد  حول  المسلحة 
المدارس  أسطح  على  القناصون  تمركز 
في بعض المدن الثائرة، وهذا ما أظهرته 
عرضها  تم  التي  الفيديوهات  من  عدد 

على شاشات التلفاز ومواقع الإنترنت«.
الأمـن  قـوات  »إن  »الحورانـي«:  وأوضـح 
خرجـت  التـي  المـدارس  باقتحـام  قامـت 
مـن  عـدداً  واعتقلـت  التظاهـرات،  منهـا 
الطلاب والطالبات مـن داخلها، وضربتهم 
ثـم  زملائهـم،  أمـام  وأهانتهـم  بشـدة 
نقلتهـم إلـى المراكـز الأمنيـة للتعذيـب، 
كمـا قامت قـوات الأمن بتوجيـه تهديدات 
لإدارات المـدارس باعتقـال الطلاب الذين 
واعتقـال  التظاهـرات،  فـي  يشـاركون 
أوليـاء أمورهم أيضاً، لافتـاً إلى أنه عندما 
التظاهـرات  مـن  بالحـد  النظـام  فشـل 
اليوميـة التـي تخـرج من بعـض المدارس 

الحـي«. بالرصـاص  قـرر قمعهـا 

»رامي  الطالب  تحدث  جهته  ومن 
قيام  »عن  ثامن:  الصف  من  الواصل« 
إلى  المنتمين  وبالتحديد  الأساتذة  بعض 
الذين  الطلاب  بضرب  العلوية  الطائفة 
عاملوهم  كما  للثورة،  مؤيدين  كانوا 
الشتائم،  لهم  يوجهون  وكانوا  باحتقار، 
ويعاقبونهم بالوقوف الطويل بجوار سلة 
إلى  الخروج  من  ويحرمونهم  القمامة، 
وغيرها  الحمام  إلى  الذهاب  أو  الفرصة 

من التصرفات اللإنسانية واللاأخلاقية«.

مدارس تتحدى الموت
القضاء  النظام  محاولات  من  الرغم  على 
المناطق  في  التعليمية  العملية  على 
اليومي وحصار  القصف  الثائرة من خلال 
الأساتذة  من  عدداً  أن  إلا  والقرى،  المدن 
وطلاب الجامعات والناشطين المتطوعين 
مبادرات  وإطلاق  الظروف،  تحدي  قرروا 
لإحياء العمـــــــلية 
التـــــــــــــــربوية 
في  والتعلـــــيمية 
المــــحررة  الأحياء 
لمحــــــــــاصرة  وا
من أجل تعــــــليم 

الأطفال.
»جـــــــهاد  ويقول 
المحـــــمود« الذي 
قطاع  قـــي  يعمل 
التعليـــم: »إنه بعد الحصـــار الذي فرضه 
النظـــام على الأحيـــاء والمـــدن المحررة 
والثائـــرة، ومنع القائمين علـــى العملية 
مـــن مزاولـــة عملهـــم، قرر  التربويـــة 
والشابات  والشـــباب  الأســـاتذة  عدد من 
الجامعييـــن أن يحملـــوا علـــى عاتقهم 
تعليـــم أبنـــاء هـــذه الأحيـــاء، لتعويض 
مـــا فاتهـــم مـــن دروس بعـــد انقطاع 
الطـــاب معظمهـــم عـــن التعليـــم لما 
يقـــارب عامين بســـبب الحـــرب، مضيفاً 
أن الجميـــع يؤمن بأهميـــة العلم ودوره 
في إعـــداد جيـــل واع مثقف، يســـتطيع 
الحفـــاظ علـــى مكتســـبات ثـــورة الآباء 
الذيـــن بذلـــوا ويبذلـــون فـــي ســـبيل 

رخيصة«. أرواحهـــم  إنجاحهـــا 
وأشار »المحمود« إلى أن معظم المبادرات 
لا  أطلقت  التي  التعليمية  والمشاريع 
الداخل  من  سواءً  دعم  أي  على  تحصل 
الإمكانيات  أن  كما  المعارضة،  من  أو 
مراكز  ويوجد  جداً،  متواضعة  المتوفرة 
كهرباء  ولا  ماء  لا  فيها  يتوفر  لا  تعليمية 

ولا منهاج ولا حتى أبسط الخدمات«.

مبادرات تعليمية
التعليمية  المبادرات  من  كثير  وهناك 
التي تم إطلاقها في الأحياء الخارجة عن 
سيطرة نظام الأسد، بمثل مبادرة »حلم 
الأجيال« التي أطلقها الناشطون في حي 
كما  منها  والهدف  الدمشقي،  العسالي 
يقول القائمون عليها تعليم ما تبقى من 
نزوح  بعد  المحاصر  الحي  داخل  أطفال 
المتواصل,  القصف  بفعل  السكان  أغلب 
بإعادة  المبادرة  على  القائمون  قام  حيث 
من  قصفت  التي  المدارس  إحدى  تأهيل 
اسم  عليها  وأطلقوا  الأسد،  نظام  قبل 

»مدرسة شهداء العسالي«.
و في مدينة منبج بريف حلب أطلق ناشطون 
بمساعدة 42 معلماً متطوعاً مشروع »طلبة 
بلا حدود«، لإعادة إحياء الحياة التعليمية في 
المدينة، حيث وصل عدد الطلاب إلى أكثر 

من 450 طالب وطالبة.
أما في الغوطة الشرقية المحررة في ريف 
تربوية  مؤسسات  إنشاء  تم  فقد  دمشق، 
التربية  مؤسسات  عن  بديلة  وتعليمية 
الغوطة  في  المعطلة  الرسمية  والتعليم 
منذ نحو سنة ونصف السنة، وتعد مدارس 
»اقرأ« التعليمية في الغوطة التي تحتوي 
الابتدائية  هي  أساسية  مراحل  ثلاث 
والإعدادية والثانوية، إحدى أكبر المؤسسات 
التربوية والتعليمية، حيث  تضم 40 مركزاً 
تعليمياً في مدن وبلدات الغوطة الشرقية 
آلاف  سبعة  قرابة  فيها  ويدرس  جميعها، 
الذي  التدريسي  والمنهاج  وطالبة،  طالب 
النظام  مدارس  منهاج  هو  فيها  يدرس 
الرسمية نفسه، مع إجراء بعض التعديلات 
عليه عبر حذف بعض المواد الخاصة بحزب 
الأب  الأسد  تمجد  التي  والدروس  البعث، 
قصف  من  النظام  هدف  أن  والابن.يبدو 
وتشريد  تدميرها  فقط  ليس  المدارس 
وذكريات  حلم  على  القضاء  بل  طلابها، 
بأعينهم  شاهدوا  الذين  الطلاب  ملايين 
إلى  تحول  كيف  للعلم  المخصص  المكان 
خراب وركام، ومن الواضح أن ما يقوم به 
للمدارس  واحراق  تدمير  من  الأسد  نظام 
وقتل للطلاب وللأساتذة، لم يؤرق ضمير 
التي  الدولية  والمنظمات  المتحضر  العالم 
طالما تشدقت بالدفاع عن حقوق الإنسان، 
يد  على  اليوم  سورية  في  يحدث  ما  وإن 
»إيران  الأساسيين  وداعميه  الأسد  نظام 
زيف  يكشف  المالكي«،  وأتباع  الله  وحزب 
إلى  السوريين  ويدفع  المنظمات،  هذه 
التمسك أكثر بالشعار الذي أطلقه من بداية 

الثورة »مالنا غيرك يا الله«.

المبادرات والمشــاريع التعليمية 
التي أطلقـــت لا تحصل على أي 
أو من  الداخل  دعم ســـواءً من 

المعارضة.

بمســـاعدة 42  ناشطون  أطلق 
معلماً متطوعاً مشـــروع »طلبة 
الحياة  إحياء  بلا حدود« لإعـــادة 

التعليمية فـــي مدينة منبج.
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مـــرت أمتنـــا العربيـــة والإســـامية بأحوال مـــن النصر 
والهزيمـــة، وحاقَـــت ببلادنـــا نكبـــات وأرزاء، ولكن الذي 
تواجهـــه اليوم أشـــد ممـــا واجهته فـــي الدهـــر كله؛ إن 
أعداءهـــا يكيـــدون لها كيـــدا شـــديدا ويعـــدون لحربها 
خبراء أفـــذاذًا بعقول كبيـــرة، وترصد لها أمـــوال كثيرة، 

وأعتاها. الـــدول  أقوى  وتســـندها 
اجتمعـــوا كلهم لحربنـــا، ويقولون في الإعلام إنه »شـــأن 

داخلي«
وكانت الـــدول الكبرى في حـــرب، باردة أو ســـاخنة، فلما 
أعلنت الحـــرب ضد ســـوريا كانـــوا كلهم علينـــا، وكانوا 
يختلفون على أشـــياءَ كثيـــرة، ولكن اتحـــدت دول العالم 
كلهـــا للنيل منا. وما كان نظام الأســـد ليقـــدر وحده على 
هذا الجـــرم، ولا كان جنوده يســـتطيعون ارتكاب شـــيء 
ممـــا ارتكبـــوه لولا مـــن ســـاعدهم وأيدهـــم وأعطاهم 
الســـاح وســـلطهم علينا. وهكذا الغرب ينصـــب أعوانه 
مـــن الخونة من يحـــارب عنه داخـــل بلادنـــا، ومن يقتل 
بســـاحه ومـــن يلوح 
لغرمائـــه،  بالقـــوة 
خيرات  يجمـــع  ومـــن 
العالـــم ويوردهــــا له 
ليتمتع  -للخـــــــــارج- 
بهـــا وحده مـــن دون 

جميعا. النـــاس 
يوجد  الشر  محور  وإن 
الفاسدة  الأنظــــــمة 
ويدعمهـــا، ثـــم يمنع 
الصديقـــــــة  الـــدول 
بحجــــــة  التدخل  من 
الداخلي«!،  »الشـــأن 
أرضنـــا  ســـلبوا  وإذا 
دورنــــــا  وهدمـــوا 
رجــــــــالنا  وقتلـــوا 
نســـاءنا  واغتصبـــوا 
أبناءنـــا،  واعتقلـــوا 
وأردنا أن ندفع عن أنفســـنا ونرد بالمثل، فحملنا الســـاح 
وانتصرنـــا بجهدنا وحررنـــا بعض المـــدن بعزيمتنا، مدوا 
لبعـــض الدول - وعلى رأســـها إيـــران - لترســـل عتادها 

ورجالهـــا فتبـــدل ســـير المعركـــة.
حلال على الفرس خرق »الشـــأن الداخلـــي« والتدخل في 

والعروبة. الدين  شـــؤوننا، وحرام على بني 
واقرؤوا هذين الخبرين المتناقضين:

ـــأن  ـــي الش ـــي ف ـــل الأجنب ـــدة التدخ ـــارض بش ـــران تع 1- إي
المجموعـــات  دعـــم  وتقـــف ضـــد  الســـوري،  الداخلـــي 
الإرهابيـــة المســـلحة التـــي تســـهم فـــي تصعيـــد العنـــف 
وتنفيـــذ المزيـــد مـــن العمليـــات الإرهابيـــة، وإن الشـــعب 
ــر  ــي ومصيـ ــره السياسـ ــرر مصيـ ــن يقـ ــو مـ ــوري هـ السـ
بلـــده فـــي إطـــار المصلحـــة الوطنيـــة وتحقيـــق مطالبـــه 

ــلمية. ــروعة والسـ المشـ
2- قـــوات إيرانيـــة مـــن بينهـــا وحـــدات مـــن الحـــرس 
الثـــوري تتدفـــق إلـــى ســـوريا لدعـــم قـــوات الرئيـــس بشـــار 
الأســـد. وقالـــت الصحيفـــة إن مصـــدرا فـــي الاســـتخبارات 
الغربيـــة أكـــد بـــأن إيـــران لديهـــا الآن أكثـــر مـــن 1500 

عنصـــر عســـكري فـــي ســـوريا...
لقـــد ثبـــت تـــورط إيـــران، وتـــزداد لهجـــة التحذيـــر لمنـــع 

التدخـــل بحجـــة »الشـــأن الداخلـــي«!
ــن  ــوا عـ ــا، تكلمـ ــي كلهـ ــع العربـ ــي دول الربيـ ــذا فـ وهكـ
ـــة،  ـــدول الأجنبي ـــاء ال ـــم نســـمع رؤس ـــي« ث ـــأن الداخل »الش
والـــوزراء يدلـــون برأيهـــم علـــى شاشـــات التلفزيـــون 
برأيـــه  يدلـــي  وكل  القـــرارت،  ويتخـــذون  ويجتمعـــون 
ــامية  ــدول الإسـ ــوى الـ ــوب سـ ــد المنكـ ــر البلـ ــي مصيـ فـ
والأشـــقاء العـــرب الذيـــن التزمـــوا أو أُلزمـــوا بقضيـــة 

»الشـــأن الداخلـــي«.
وحيـــن يحتـــرم هـــؤلاء القوانيـــن الدولية التـــي فُصّلت 
على مقاســـهم وتناســـبت مـــع ضمائرهـــم وعواطفهم؛ 
القوانيـــن التي وضعـــت من أجـــل إبعادهـــم جميعا عن 
صنـــع القـــرار وعـــن التحكم في مصيـــر العالـــم، فإنهم 
يمنعون شـــعوبهم من تقديم المعونـــات، فيزداد الوضع 

الإنســـاني ســـوءا، وينذر بكـــوارث حقيقية.
»الشـــأن الداخلـــي« ذريعـــة وضعتها الدول المســـتعمرة 
لتســـيطر ما اســـتطاعت على البـــاد والعباد، والإنســـان 
المســـلم - بـــل العربـــي - يمتـــاز بالنخوة والإنســـانية 
فيقـــدم العون والمال وكل ما تجود به نفســـه لمســـاعدة 
أصبحنا  ولكننا  والمظلوميـــن...  والمكلوميـــن  المنكوبين 
تحـــت رحمة قوم نزعـــت من قلوبهم الرحمة، ويســـترون 
علـــى أنفســـهم بكلمـــات ســـمعناها حتـــى ألفناهـــا ثم 
مللناهـــا: »شـــجب، اســـتنكر، قلـــق، أدان...«؛ كلمات لا 

تســـاوي شـــيئا ولا تبدل حالا.
لقد خدعونا بقولهم »الشـــأن الداخلي للـــدول«، وخدرونا 
بقولهـــم »القوانيـــن العالميـــة« ، فذقنا وبـــال ذلك كله 
علقما مـــر الطعم، فدخـــل الطغاة إلى ســـورية وتغلغلوا 
فـــي نســـيجها ومؤسســـاتها، وليســـت قضية »الشـــأن 
الداخلي« في ســـورية فقط، أو مصر أو تونس أو ســـواها، 
وليســـت قضية دولة واحـــدة أو قضية شـــعب منفرد، ولا 
قضيـــة ربيع عربـــي. ولم تعـــد قضية إســـامية وجهادا 
مبـــاركا؛ لقـــد أصبح الوضـــع قضيـــة إنســـانية، ودفاعا 
عن الحـــق والعدل، وحراســـة للهوية والفضيلـــة، وحماية 
للقيم والأخـــاق العالية... إنها قضية حـــق وباطل، عدل 
وظلـــم، بقاء أو فناء؛ فلا يســـتطيع ذو نخـــوة إلا أن يكون 
معهـــا، فأصبح نصرهـــا واجبـــا وحقا علـــى كل مخلص 
وشـــريف، وعلى كل ذي مـــروءة، ولكل مـــن كان له قلب 

أوعقل رشـــيد.
فلن نخدع بالشـــأن الداخلـــي أبدا، وإني كفـــرت به كفرا 

صريحا لا شـــبهة فيه، وكفرت بالعدالـــة الغربية.
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وقـــف نشـــاط الجماعة بمصـــر، دلالات ودروس

أيّها الإسلاميّون السياسيّون

خرافة "الشأن الداخلي"

قـــرار محكمـــة القاهـــرة للأمـــور 
يقضـــي  الـــذي  المســـتعجلة، 
بمنـــع نشـــاط جماعـــة الإخـــوان 
مـــا  وكل  بمصـــر،  المســـلمين 
ـــى  ـــظ عل ـــع التحف ـــا، م ـــق عنه ينبث
ــى  ــر إلـ ــة، يؤشـ ــكات الجماعـ ممتلـ
شـــيء مؤســـف، ومثيـــر للدهشـــة، 
يـــدق  نفســـه  الوقـــت  وفـــي 
ناقـــوس الخطـــر، عـــن طبيعـــة 
ميـــاد جديـــد قديـــم، للتعامـــل 
مـــع المخالـــف، وصاحـــب الرؤيـــة 
ــه  ــر فيـ ــم يكثـ ــي عالـ ــة، فـ الثانيـ
الحديـــث عـــن حقـــوق الإنســـان، 
وعـــن الحريـــات و)الديمقراطيـــة( 
ليؤكـــد هـــذا الســـلوك، علـــى أنـــه 
لا حريـــة، إلا إذا كانـــت صنيعتـــي، 
ـــاب  ـــي، وأصح ـــن قميص ـــت م وخرج
ـــوا  ـــم يتماه ـــن ل ـــر الذي ـــرأي الآخ ال
ـــوا  مـــع مراداتـــي ومناهجـــي، ويذوب
فـــي حـــوض مقاصـــدي، ســـوف 
يُقصَـــون ويبعـــدون، ويهمّشـــون 
لهـــم  ليـــس  بـــل  ويحاربـــون، 
ومنـــع  والتنكيـــل،  الســـجن  إلا 
الأمـــوال،  وحجـــز  الأنشـــطة، 
وأمامهـــم جيـــش مـــن الشـــائعات، 
ليـــاً  بهـــا،  ســـيحاربون  التـــي 
ــراد  ــوا لمـ ــى يخضعـ ــم حتـ لأيديهـ
ــر، ومحاولـــة لإعادتهـــم إلـــى  الآخـ
ـــاً،  ـــاً واضح ـــان،  برهان حـــوض الذوب
ــة  ــى فجاجـ ــا علـ ــا وقحـ ــل دليـ بـ
ــان  ــراج، وفلتـ ــوء الإخـ ــر، وسـ الأمـ
ــي  ــاس فـ ــوا للنـ ــاب، ليقولـ الأعصـ
عالمنـــا: إياكـــم أن تصدقـــوا هـــذه 
حريـــة،  تســـمى  التـــي  الكذبـــة 
ـــة،  ـــات نزيه ـــة ، وانتخاب وديمقراطي

وحقـــوق الإنســـان.
مـــن  صريحـــة،  كلمـــة  وتكـــون 
ـــن،  ـــى المفكري ـــوب عل ـــد محس واح
ـــث  ـــة؛ حي ـــاق الديمقراطي ـــن عش وم
ــي  ــي تأتـ ــة التـ ــال: الديمقراطيـ قـ
ولا  نعرفهـــا  لا  بالإســـاميين، 

ــا؟! ــن بهـ نؤمـ
علـــى  الانقـــاب  هـــذا  ويأتـــي 
ــق  ــج صناديـ ــعب، ونتائـ إرادة الشـ
ــا  ــرعية بمفهومهـ ــراع، والشـ الاقتـ
الشـــرعي، ودلالتهـــا السياســـية، 
صـــدق  علـــى  عمليـــة  ترجمـــة 
التـــي  المـــرة،  الحقيقـــة  هـــذه 
خطـــط لهـــا الماكـــرون، ونســـج 
خيـــوط فتنتهـــا الكائـــدون، الذيـــن 
والقســـوة،  العنـــف  أن  يظنـــون 
الدولـــة، وإعـــادة لغـــة  وإرهـــاب 
ــام الرعـــب، وزوار  البوليـــس، ونظـ
الفجـــر، والمنفـــردات، والمحاكـــم 
الاســـتثنائية، وتكميـــم الأفـــواه، 

وتكســـير  الأنفـــاس،  وحبـــس 
ـــب  ـــن بتعذي ـــرة، والتفن ـــام الح الأق
أصحـــاب النهـــى، هـــو الســـبيل 
لتحقيـــق الهـــدف الـــذي صنعـــه 
مقاعـــد  علـــى  الشـــر  تلامـــذة 
الدراســـة، مـــع جلســـاء الرذيلـــة.

الشـــعوب شـــبّت عـــن الطـــوق، 
ولغـــة الخمســـينيات فـــي الخطـــاب 
ينطلـــي  عـــاد  مـــا  السياســـي 
العامـــة  علـــى  حتـــى  فســـادها 
القاصـــي  وصـــار  والغوغـــاء، 
والكبيـــر،  والصغيـــر  والدانـــي، 
ـــن  ـــر المثقـــف، والرزي والمثقـــف وغي
ـــة،  ـــرار اللعب ـــدرك أس ـــق، ي والمصف
ومـــا يبيّتـــه العـــدو الغاشـــم، مـــن 
ــة،  ــذه الأمـ ــاه هـ ــر، تجـ ــد ومكـ كيـ
الفواضـــح،  لتكـــون جملـــة مـــن 
التـــي تكشـــف المســـتور لـــكل ذي 
عينيـــن، وشـــيء مـــن بصيـــرة، 
والحـــدث الســـوري، ومـــا حمـــل فـــي 
ـــب  ـــان تص ـــم ومع ـــن معال ـــه م بطن
فـــي هـــذا المجـــال، وتؤكـــد علـــى 
الفضيحـــة ذاتهـــا، التـــي صـــارت 
ــي  ــا فـ ــر، وكلهـ ــي مصـ ــة فـ معلنـ
ـــذي  ـــاذل ال ـــن التخ ـــد، بي ـــدى واح م
التآمـــر  أو  التآمـــر،  نحـــو  يقـــود 
ـــك  ـــاذل، كل ذل ـــل بالتخ ـــذي يقاب ال
علـــى )عينـــك يـــا تاجـــر(، مـــع 
ــاوق مذهـــل وتناغـــم يحكـــي  تسـ
اختلفـــت  وإن  ذاتهـــا،  القصـــة 
وتباينـــت  المؤشـــرات،  بعـــض 

بعـــض الصفـــات، وأحاطـــت بـــكل 
حـــدث جملـــة مـــن الشـــبهات.

مـــن ظـــن أن الجماهيـــر غافلـــة 
عمـــا يجـــري، وليســـت مســـتوعبة 
الحـــدث بوصفـــه الدقيـــق، فهـــو 
ـــد قـــراءة الواقـــع، أو  واهـــم، ولا يجي
أن العمـــاوة التـــي تصيـــب الطغـــاة 
كعادتهـــم، فـــي النظـــر إلـــى الأمـــور 
بواقعهـــا ونواتجهـــا، وتكـــون الدنيـــا 
عاليهـــا  وانقلـــب  خربـــت،  قـــد 
ـــة  ـــاة طيب ـــرى الحي ـــو ي ـــافلها، وه س
رغـــدة؛ فالعـــدو علـــى الأســـوار، 
ورديـــة  بحيـــاة  يبشـــر  وهـــو 
قادمـــة، والســـكين علـــى الرقبـــة، 
تصفـــق  الملاييـــن  يـــرى  وهـــو 
وبالـــدم،  بالـــروح  وتفديـــه  لـــه، 
فهـــذا جـــزء مـــن المصـــاب »فإنهـــا 
ــى  ــن تعمـ ــار ولكـ ــى الأبصـ لا تعمـ

ــدور«. ــي الصـ ــي فـ ــوب التـ القلـ

أمـــا الجديـــد القديـــم فـــي الأمـــر، 
النفعييـــن  طبقـــة  فظهـــور 
والمصلحييـــن، الذيـــن لا هـــمّ لهـــم 
ــي  ــة داعـ ــهم، وتلبيـ ــوى أنفسـ سـ
ــم،  ــون قلوبهـ ــي مكنـ ــهوة فـ الشـ
ــذه  ــذة مـــن مـــاذ هـ ــل لـ وتحصيـ
ــة، والجـــري  ــة الفانيـ ــا الزائلـ الدنيـ
وراء لعاعـــة مـــن لعاعاتهـــا، مـــع 
التصـــاق بوحلهـــا وطينهـــا، واللهـــث 
وراء عفوناتهـــا وخيبتهـــا، وتـــرك 
لـــكل قيـــم الســـماء والأرض وراء 
ــة  ــا طبقـ الظهـــور، فـــا شـــك أنهـ

ــا  ــارت نفعيتهـ ــن صـ ــة، ولكـ مؤذيـ
بـــارزة للعيـــان أيضـــاً، وخـــاب وخســـر 
مـــن ظـــن أنـــه يمكـــن أن يصنـــع 
الطاغيـــة،  عيـــن  علـــى  هـــؤلاء 
حتـــى يـــؤدوا الـــدور الـــذي أدوه، 
ـــال  ـــل إض ـــن مراح ـــة م ـــي مرحل ف
ـــة  ـــط الأوراق، والتعمي ـــاس، وخل الن
ـــوت،  ـــح الطاغ ـــة لصال ـــى الحقيق عل
شـــبت  الجماهيـــر  قلنـــا:  وكمـــا 
ــال  ــي حـ ــة فـ ــوق، والأمـ ــن الطـ عـ
ــون إلـــى   ــؤلاء النفعيـ ــوة، وهـ صحـ
ـــن  ـــيعلم الذي ـــخ »وس ـــل التاري مزاب

ظلمـــوا أي منقلـــب ينقلبـــون«.

ومحنـــة  محنـــة،  أنهـــا  شـــك  لا 
الجماعـــة  بهـــا  تمـــر  قاســـية، 
ـــة  ـــة محزن ـــي مؤلم ـــل ه ـــر؛ ب بمص
والتداعيـــات  كلهـــا،  بالمقاييـــس 
كافـــة...... »أحَســـب النـــاسُ أن 
ــم لا  ــا وهـ ــوا آمنـ ــوا أن يقولـ يتركـ
ـــة  ـــة المحن ـــن طبيع ـــون«، ولك يفتن
– مهمـــا عظمـــت- تحمـــل فـــي 
طياتهـــا المنـــح، فتصقـــل الصـــف 
والضربـــة  وتنقيـــه،  وتصفيــــه 
ــه،  ــر تقويـ ــم الظهـ ــي لا تقصـ التـ
ــروا وكادوا-  ــم – وإن مكـ وأنـــى لهـ
أن يقصمـــوا ظهـــر هـــذه الحركـــة 
المصـــدر  ربانيـــة  الربانيـــة، 
والقصـــد،  والهـــدف  والوجهـــة، 
والمنهـــج والســـيرة. ومـــن عـــادة كل 
ـــا،  ـــة منه ـــرج الجماع ـــة، أن تخ محن
عـــوداً،  وأصلـــب  إيمانـــاً،  أقـــوى 

ـــاء  لتســـتأنف المشـــوار، مشـــوار البن
ـــى  ـــي، عل ـــر والرق ـــاح، والخي والإص
والحريـــة  والعـــدل  الحـــق  قيـــم 
خـــال  مـــن  الإنســـان،  وحقـــوق 
مشـــروعها الحضـــاري، المســـتنبط 

مـــن تعاليـــم الإســـام.
كناطح صخرة يومـــاً ليوهنها *** 

فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل
دائـــرة  فـــي  الجماعـــة  فتكـــون 
بـــإذن   – التـــي  والبهـــاء،  النـــور 
الله- لا ينطفـــئ وهـــج خيرهـــا، وإن 
ــلم  ــجون؛ فالمسـ ــي السـ ــوا فـ كانـ
منيـــر، وبـــه الغيـــر يســـتنير، والأخ 
ــاح،  ــأن المصبـ ــأنه شـ ــلم شـ المسـ
أينمـــا وضـــع أضـــاء، ومثلـــه مثـــل 

ــع. ــع نفـ ــا وقـ ــث، أينمـ الغيـ
وصناعـــة  الجـــراح،  لملمـــة  مـــع 
لغـــة الصمـــود، ووضـــع الخطـــط 
وجدولـــة  للحـــدث،  المكافئـــة 
ومـــع  العمـــل،  لبرامـــج  جديـــدة 
مضاعفـــة الجهـــد، والثبـــات علـــى 
ــت  ــات، فمتلفـ ــق، دون التفـ الطريـ
ـــق، ولا  ـــو الطري ـــذا ه ـــل، وه لا يص
ــى  ــه إلـ ــي فيـ ــوى المضـ ــار سـ خيـ
المـــرء  يحصـــل  حتـــى  نهايتـــه، 

علـــى رضـــوان الله تعالـــى.
الظلاميـــون،  الانقلابيـــون  أمـــا 
فهـــم يمثلـــون حـــال شـــرود عـــن 
نســـق الحيـــاة، المزدهـــر بالخيـــر؛ 
فهـــؤلاء إلـــى زوال، شـــأنهم شـــأن 
أيـــة ظاهـــرة عارضـــة، »وشـــدة 

وتـــزول«، »والظلـــم ظلمـــات«.

ــولا  ــ ــس مقب ــ ــة لي ــ ــي السياس ــ ف
ــاعر.  ــ ــــف والمش ــــل بالعواط التعام
ــف  ــ بالعواط ــتعان  ــ يس ــم  ــ نع
الأوراق  ــب  ــ لترتي ــها  ــ وتجييش
ــف  ــ موق ــم  ــ ولدع ــية،  ــ السياس
ــــم  ــــع بالمشــــاعر ليت سياســــي يدف
ــــاعر  ــــع بالمش ــــر، أو يدف ــــزاز الآخ ابت
ــا،  ــ كله ــاحة  ــ الس ــن  ــ ع ــدا  ــ بعي
وتســــتجلب المصالــــح إلــــى ســــاحة 
ــذه  ــ وه ــم،  ــ والتفاه ــل  ــ التعام
حقيقــــة لا ينبغــــي أن تغيــــب عــــن 
ــن  ــ ــــط بي ــيين، إلا أن الخل ــ السياس
ــــراد  ــــع الأف ــــي م ــــل السياس التعام
ــة  ــ ــزاب والدول ــ ــات والأح ــ والجماع
كلهــــا والتعامــــل الأخــــوي والأبــــوي 
مــــع هــــذه المجموعــــات يقــــع فيــــه 
ــــيين  ــــن السياس ــــر م ــــف - كثي –للأس

ــدد.  ــ الج
ــــون  ــــن يخلط ــــيين الذي إن السياس
ــية  ــ السياس ــاحة  ــ الس ــن  ــ بي
باعتبارهــــا ســــاحة نــــزاع و)حــــرب( 
ــن  ــ وبي ــي،  ــ السياس ــا  ــ بمفهومه
ـــا دارا  الســــاحة الوطنيــــة باعتبارهـ
ــاب  ــ ــة ب ــ ــى طريق ــ ــارة( عل ــ أو )ح
ــي  ــ ف ــدا  ــ ج ــون  ــ مخطئ ــارة  ــ الح
ــزاب،  ــ ــذه الأح ــ ــع ه ــ ــي م ــ التعاط
ففــــي الــــدرس المصــــري والواقــــع 
ــة  ــ جماع ــه  ــ في ــت  ــ تعامل ــذي  ــ ال
ــة؛  ــ ــلمين المصري ــ ــوان المس ــ الإخ
ــة  ــ ــا جماع ــ ــى نهجه ــ ــير عل ــ وتس
ــورية  ــ الس ــلمين  ــ المس ــوان  ــ الإخ

اليــــوم - كانــــت النظــــرة الســــائدة 
ــــب  ــــاء والواج ــــم أبن ــــع أنه للمجتم
ــن  ــ ــم يك ــ ــم، ول ــ ــم وبرّه ــ رعايته
ــــوم  ــــع ق ــــدي م ــــج ليج ــــذا النه ه
ــداوة  ــ ــول الع ــ ــي وح ــ ــوا ف ــ تمرغ
ولا  ــامي،  ــ إس ــو  ــ ه ــا  ــ م ــكل  ــ ل
ــــات  ــــع مجموع ــــد م ــــن أن يفي يمك

ــدوا. ــ ــر ع ــ ــدّ الآخ ــ تع
ـــن  ـــم نقطتي ـــى فه ـــاج إل ـــا نحت وهن
أولاهمـــا:  مريـــر،  واقـــع  فـــي 
انقســـام المجتمـــع حـــول نظرتـــه 
إلـــى التيـــار الإســـامي ويمثلـــه 
فـــي نظرهـــم،  الإخـــوان  غالبـــا 
بيـــن معـــاد علـــى كل حـــال لـــكل 
مـــا يتعلـــق بالجماعـــة وفكرهـــا 
ومنهجهـــا وأفرادهـــا وتصرفاتهـــا، 
ومنهـــم مـــن يقبـــل الـــرأي الآخـــر 
وإن كانـــت لـــه تحفظـــات علـــى 
بعـــض التصرفـــات دون بعـــض، 
ــراض  ــج أو اعتـ ــاد للمنهـ دون انتقـ
وهـــؤلاء  الفكـــر،  أصـــل  علـــى 
ــن  ــم ويمكـ ــم معهـ ــن التفاهـ يمكـ
التمـــاس العـــذر لهـــم والرغبـــة 
فـــي إيصـــال الخيـــر إليهـــم، ومـــد 
ــا:  ــم. ثانيهمـ ــاعدة إليهـ ــد المسـ يـ
ــة  ــد جماعـ ــوة عنـ ــج الدعـ أن منهـ
الإخـــوان المســـلمين هـــو الـــذي 
التوجـــه،  هـــذا  إلـــى  يدفعهـــا 
ليســـت  الدعـــوة  ســـاحة  لكـــن 
هـــي ســـاحة السياســـة، والســـاحة 
ــوة  ــاحة دعـ ــت سـ ــية ليسـ السياسـ

ولا أبـــوة وأخـــوة.
ــت  ــ ثبت ــاس  ــ أن ــام  ــ أم ــن  ــ نح  
ــــي  ــــج الديمقراط ــــم للمنه عداوته
ــــوا ســــادة الكرســــي،  ــــم يكون إذا ل
ــن  ــ ــات م ــ ــام مجموع ــ ــن أم ــ ونح
ــع  ــ المجتم ــى  ــ عل ــن  ــ الخارجي
ــذه  ــ ه أن  ــة  ــ بحج ــه  ــ واختيارات
الاختيــــارات لــــم توافــــق اختيــــارات 
ــــن  ــــم، نح ــــو ه ــــذي ه ــــعب ال الش
نتعامــــل مــــع فئــــة تخالــــف أصــــل 
ــدّد  ــ وتع ــرأي،  ــ ال ــدد  ــ تع ــرة  ــ فك
ــــر!  ــــات النظ ــــدّد وجه ــــر، وتع الفك
ــدرس  ــ ــاميون ال ــ ــى الإس ــ إذا وع
ــوا  ــ يتعامل أن  ــب  ــ فيج ــري  ــ المص
مــــع السياســــة بوجههــــا السياســــي 
ــي  ــ ــوي. ف ــ ــا الأخ ــ ــس بوجهه ــ ولي
ــيون،  ــ ــاك سياس ــ ــع هن ــ كل مجتم
ــره  ــ ــا الك ــ ــاذج هده ــ ــاك نم ــ وهن
ــه،  ــ ــع ذات ــ ــى المجتم ــ ــد عل ــ والحق
ــاك  ــ هن ــع  ــ مجتم كل  ــي  ــ وف
ــة  ــ البيئ ــبب  ــ بس ــون  ــ مجرم
ــول  ــ ــر المقب ــ ــــن غي ــة، وم ــ والتربي
ــي  ــ ف ــاميون  ــ الإس ــتمر  ــ يس أن 
ــــدم  ــــى ق ــــع عل ــــع الجمي ــــي م التعاط
ــــى  ــــاج إل ــــاواة. نحت ــــن المس ــــد م واح
ــــاء المجتمــــع؛ لقــــد  ــــن أبن ــــز بي التميي
باتــــت فكــــرة العدالــــة الاجتماعيــــة 
إذا  ــوح،  ــ بوض ــة  ــ خاطئ ــرة  ــ فك
ــوئها  ــ ــباب نش ــ ــى أس ــ ــا إل ــ نظرن
ونتائجهــــا وتداعياتهــــا. إن العدالــــة 
ــاء  ــ لإلغ ــدت  ــ وج ــة  ــ الاجتماعيّ

ــــل  ــــي التعام ــــي ف ــــز الطبق التميي
أمــــام القضــــاء والدولــــة والقانــــون، 
ــــوارق  ــــاء الف ــــد لإلغ ــــم توج ــــا ل لكنه
ــع  ــ ــي م ــ ــي السياس ــ ــي التعاط ــ ف
ــر  ــ ــن ويقتص ــ ــي الآخري ــ ــن يلغ ــ م
فــــي وجهــــة نظــــره علــــى الحــــزب 
ــر  ــ ــرد والفك ــ ــد الف ــ ــرد والقائ ــ الف
الفــــرد! العدالــــة الاجتماعيــــة وجــــدت 
ــــن  ــــز الاقتصــــادي بي ــــاء التماي لإلغ
ــن  ــ ــاوات وبي ــ ــرض الأت ــ ــن يف ــ م
ــــع أن هــــذه  ــــن يأخذهــــا!، والواق م
ــعار  ــ ــف؛ ش ــ زائ ــعار  ــ ــة ش ــ العدال
ــي  ــ الت ــة  ــ البغيض ــة  ــ الديمقراطي
ــارت  ــ ص ــاميين  ــ بالإس ــت  ــ أت إن 
وبــــالا عليهــــم وعلــــى المجتمــــع... 
ــم  ــ يزع ــي  ــ الت ــة  ــ الديمقراطيّ
ــا  ــ أنه  - ــن  ــ واهمي  – ــا  ــ مرتكبوه
ــم  ــ ــة ث ــ ــن رأي الأغلبي ــ ــر ع ــ تعبي
ــــض  ــــن تناق ــــا حي ــــون نتائجه يرفض
ــــاد  ــــب الب ــــي تخري ــــم ف مصالحه
ــون إلا  ــ ــن أن تك ــ ــاد، لا يمك ــ والعب
ــــم  ــــى الحك ــــول إل ــــروعا للوص مش
ــــون  ــــي أن تك ــــم. ينبغ لا أداة للحك
ــــوة  ــــي؛ الق ــــي ه ــــم ه أدوات الحك
ــكرية،  ــ ــوة العس ــ ــية، والق ــ السياس
ــوة  ــ ــتخباراتية، والق ــ ــوة الاس ــ والق
ــــة.  ــــوة الاقتصادي ــــة، والق الإعلامي
ــد  ــ ــن يري ــ ــى م ــ ــدرس الأول عل ــ ال
ــــاك  ــــى امت ــــعى إل ــــم أن يس الحك
ــــى  ــــعى إل ــــم، لا أن يس أدوات الحك

ــم. ــ ــى الحك ــ ــول إل ــ الوص

ــة  ــي« ذريعـ ــأن الداخلـ »الشـ
ـــدول المســـتعمرة  وضعتهـــا ال
اســـتطاعت  مـــا  لتســـيطر 
والعبــــــــاد،  البـــاد  علـــى 
والإنســـان المســـلم - بـــل 
العربـــي - يمتـــاز بالنخـــوة 
ــون  ــدم العـ ــانية فيقـ والإنسـ
والمـــال وكل مـــا تجـــود بـــه 
نفسه لمســـاعدة المنكوبيــــن 
والمكلوميـــن والمظلوميـــن.

الشعوب شبّت عن 
الطوق، ولغة الخمسينيات 

في الخطاب السياسي ما 
عاد ينطلي فسادها حتى 

على العامة والغوغاء، 
وصار القاصي والداني 

والمثقف وغيره، والرزين 
والمصفق، يدرك أسرار 
اللعبة، وما يبيّته العدو 
الغاشم، من كيد ومكر، 

تجاه هذه الأمة.

في الدرس المصري والواقع 
الذي تعاملت فيه جماعة 

الإخوان المسلمين المصرية؛ 
وتسيرعلى نهجها جماعة 

الإخوان المسلمين السورية 
اليوم- كانت النظرة السائدة 
للمجتمع أنهم أبناء والواجب 

رعايتهم وبرّهم، ولم يكن 
هذا النهج ليجدي مع قوم 
تمرّغوا في وحول العداوة 

لكل ما هو إسلامي.

  بقلم د. عامر البو سلامة  بقلم عابدة العظم

د. محمد أيمن الجمال

 المجتمع الدولـي يمثل الاهتمام
العالـم أمـام  السـوري   بالشـأن 
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ــاء  ــ ــريعة الإســــامية وأثرها فــــي بنــــــــ الشــ
ــة ــ ــارة الصحيح الحضــ

ه التــدين المشــوَّ قالو..
" الضمير المعتل 

والفكر المختل ليسا 
من الإسلام في 

شيء، وقد انتمت إلى 
الإسلام أمم فاقدة 

الوعي عوجاء الخطى 
قد يحسبها البعض 

أمما حية، ولكنها 
مغمي عليها... والحياة 

الإسلامية تقوم على 
فكر ناضر... إذ الغباء في 

ديننا معصية "

محمد الغزالي 

العلـوم  فيـه  تقدمـت  الـذي  زماننـا  فـي 
الاكتشـافات،  وازدادت  والمعـارف، 
علمـاء  يقـف  الاختراعـات،  وتطـورت 
أمـام  حيـارى  والنفـس  والطـب  الاجتمـاع 
العصبيـة  الأمـراض  مـن  العـرم  السـيل 
والنفسـية لـدى الشـعوب الأكثـر رفاهيـة 
كان  التـي  الأحلام  وتتبـدد  وتقدمـاً، 
ينشـدها علمـاء القرن التاسـع عشـر حول 
جميعـا  النـاس  ستشـمل  التـي  السـعادة 
. الحديثـة  العلميـة  الاكتشـافات  بفضـل 
كلمـا  أنـه  أحـد  علـى  يخفـى  لا  وممـا 
زادت  والتـرف،  الرفاهيـة  نسـبة  زادت 
لـدى  النفسـي  الاضطـراب  نسـبة  كذلـك 
أصحابهـا، وباتـوا يعيشـون - مـع مـا يبدو 
أنـه سـعادة - حيـاة ملؤهـا الضنـك والهـم 
والنكـد، ويبـدو ذلك جليًّا فـي المجتمعات 
المتقدمـة أكثـر من المجتمعـات المتأخرة، 
والإحصائيـات الأمريكيـة فـي هـذا الصدد 

تؤكـد ذلـك.
مـن  نابعيـن  والاضطـراب  القلـق  وليـس 
مـن  أنهمـا  مـع   – والاسـتعمار  الحـروب 
أبـرز الأسـباب للقلـق – بـل بسـبب تلـك 
الحضارات المصطنعة والشـرائع الأرضية 
المبتدعـة التـي غبـن الناس بها، ونشـدوا 
السـعادة الأبديـة ممـن لا يملكهـا، ودلائل 
ذلـك تـزداد بازديـاد أعداد حـالات الانتحار 

فـي المجتمعـات المتحضـرة.
ومفهومهـا  الحضـارة  عـن  الحديـث  قبـل 
علينـا التفريـق بيـن مصطلحيـن اثنيـن: 
أفــكار  علـى  المبنيـة  الحضـارة  أحدهمـا 
الصحيحـة  الحضـارة  والآخـر  إنسـانية، 
والفـرق  الإلهـي،  التوجيـه  علـى  المبنيـة 
الأخيـر  أن  المصطلحيـن  بيـن  الجوهـري 
للإنسـان  المهميـن  بالجانبيـن  اعتنـى 
أدق:  بتعبيـر  )أو  والروحـي  المـادي 
الفطـري( أما المصطلـح الأول فقد اعتنى 
جانبـا  ونشـر  المحـض،  المـادي  بالجانـب 
روحيـا خاطئـا، وخرافـات ظن أنها أشـبعت 
حاجـة الإنسـان الروحيـة،  لكنـه رمـى بـه 

. الحائـط  عـرض 
إن الحضـارة – أي حضـارة كانـت – إن لـم 
تـراع حاجـات الإنسـان كافـة؛ لا تسـتحق 
اسـم الحضـارة، فالحضـارة هـي التحضـر 
وأهـم  شـيء،  كل  فـي  والرقـي  والتقـدم 
الفطريـة،  الروحيـة  الحاجـة  هـو  شـيء 
فـي  الإنسـان  أبـدع  أشـبعت  إن  لأنهـا 

كلنـــا يعـــرف العبارة الماركســـية 
أفيـــون  »الديـــن  الشـــهيرة 
»كارل  كلام  ولعـــلَّ  الشـــعوب«، 
ماركـــس« جـــاء لأنه لم يـــرَ من 
الأديـــان التي يعرفهـــا ديناً يعمل 
والمجتمعات،  الإنســـان  لنهضـــة 
فاختـــار هو ومن معـــه المنظومة 
التـــي  الاشـــتراكية  الوضعيـــة 
أنهـــا  -القاصـــر-  بنظرهـــم  رأوا 
الأنســـب لواقـــع الحيـــاة، لســـت 
معنيـــاً بالدفاع عـــن الأديان التي 
لكنني  للشـــعوب،  أفيـــون  هـــي 
الدين  الإســـام  عن  ب  بالذَّ معني 

الســـماوي الحق، الـــذي حفظه الله مـــن التحريف، الدين الشـــامل الـــذي عالج أمـــراض النفوس، وصحح ضـــال العقائد، 
م، ناصر الحـــق وإن كان ضعيفاً، وعـــادى الجـــور وإن كان قوياً،  وأعلى من شـــأن الأخـــاق، ورفض الظلـــم وتوعد الظـــاَّ
أعلـــى من شـــأن المبادئ، وشـــرَّع لإعمار الأرض بالخيـــر والعدل والإحســـان، فهو الدين الـــذي ارتضـــاه الله لعباده، وهو 
الديـــن الذي يَصْلُـــحُ ويُصْلِحُ كل زمان ومكان، وهو الدين الذي بشـــر خير البشـــر صلى الله عليه وســـلم بأنه ســـيبلغ 
حيـــث بلغ الليـــل والنهار، وأن العاقبة له، فلا يمكن للتشـــريعات الوضعيـــة مهما بلغت من الإتقان أن تضاهي التشـــريعات 

. ية و لسما ا
لكـــن الناظر اليوم في واقع المســـلمين يـــرى عجباً، إذ إنه يـــرى نوعاً من التدين، وفهماً للإســـام لا يمكـــن أن يخرج عن 
مضمـــون عبـــارة كارل ماركس »الدين أفيون الشـــعوب«، فما هي الأســـباب التـــي أوصلتنا إلى هذا الفهم المشـــوَّه، هذا 

ما ســـأحاول الحديث عنه بنقاط موجزة ســـريعة، إن شـــاء الله تعالى:
  اختزال الإســـام بأجزاء مـــن الدين دون أجزائه الأخـــرى: إن الناظر في واقع كثير من التجمعات أو الكيانات الإســـامية  •
باختـــاف مشـــاربها من صوفية أو ســـلفية أو غيـــر ذلك، يجـــد أن كلّ جماعة من هـــذه الجماعات تركز فـــي خطابها على 

عناويـــن معينـــة وقضايا يدور نشـــاطها حولها، حتـــى إنك بعد حين تكاد لا تعرف من الإســـام إلا هـــذه القضايا!!
ثـــم إن الخطاب العام في المســـاجد والفضائيـــات يدور حول هـــذه النقاط، فمثلًا: فـــي بعض البلاد الإســـامية لا تُعنى 
خطبـــة الجمعة إلا بالحديـــث عن الأخلاق؛ الصـــدق والأمانة والوفاء و... وتَغيـــب أو تُغيَّب جوانب أخرى من الإســـام أكثر 

شـــمولية، جوانب حضارية وتشـــريعية متكاملة، وينعكس هذا الخطاب علـــى المخاطبين.
والخلاصة أننا أصبحنا أمام دين يُعنى بأجزاء فقط، قد تكون أمورًا أخلاقية أو روحانية..

  تشـــويه الفطـــرة والتجهيل: وأعني بتشـــويه الفطـــرة أو تلويثهـــا أن الراغب بالالتـــزام أو طالب العلـــم الجديد يأتي  •
بفطـــرة نظيفة وهـــو يصبو نحو الوصـــول إلى حال من التديـــن والالتزام الصحيـــح، ولكن الذي يحـــدث أن عملية تعليمه 
يشـــوبها كثير مـــن التجهيل والمغالطـــات ونفخ بعـــض الجزئيات، وتقزيـــم بعض الكليـــات، وتغييب لعقليـــة الموازنات 
وترتيـــب الأولويـــات، ثم يُغـــذى كل ذلك بحال مـــن التعصب للجماعـــة والتحذير مـــن أي فهم خارج هذا الســـياق، وربما 
يتخلـــل ذلك شـــيء مـــن التعريض بخلـــق وعقل وديـــن كل من هو خـــارج هـــذا الفهم، ومن ثـــم نرى أن هـــذا الطالب 

الجديد قد تشـــوهت فطرتـــه وانحرفت.
 المغالطـــات: والمغالطـــات المنتشـــرة فـــي خطـــاب بعضهـــم تتمثـــل بالاستشـــهاد بنصـــوص وشـــواهد، ووضعهـــا فـــي  •
ـــن  ـــيتحدث ع ـــه س ـــه أن ـــي خطبت ـــال ف ـــي فق ـــق البوط ـــد د.توفي ـــة عن ـــة جمع ـــرتُ خطب ـــي حض ـــرة أنن ـــر م ـــياقها، أذك ـــر س غي
ـــرات  ـــاق عش ـــل س ـــة، وبالفع ـــث الصحيح ـــات والأحادي ـــيكتفي بالآي ـــداً، وس ـــه أب ـــول رأي ـــن يق ـــن ل ـــوريا، ولك ـــي س ـــاع ف الأوض
النصـــوص التـــي يقصـــد بهـــا شـــرعنة فعـــل النظـــام، وتخطئـــة الثـــورة الســـورية، ثـــم بعـــد أن انتهـــى قـــال: أيهـــا النـــاس هـــذا 
ـــتتعاملون  ـــف س ـــه كلام الله فكي ـــة، ولكن ـــي القمام ـــوه ف ـــذوه وضع ـــي فخ ـــو كان كلام ـــو كلام الله، فل ـــا ه ـــي وإنم ـــس كلام لي

ـــع كلام الله؟! م
وهنـــا نلاحـــظ أنه لم يكتـــف بالمغالطـــات، إنما يحاول إلـــزام الناس بهـــا بطريقة الإيمـــان أو الكفر، فما معنـــى ألا يقبل 

الله؟ كلام  الإنسان 
وكذلـــك رأينـــا د.«علـــي جمعة« في مصر كيـــف يستشـــهد بحديث الخروج علـــى الحاكم أيـــام مبارك، ثم بعد ســـقوطه 
صار يســـتعمل مبررات شـــرعية لتصرف الثوار، وبعد الانقلاب على الرئيس مرســـي عاد ليســـتعمل الحديث نفســـه الذي 

يحرم الخروج على السيســـي ويبيح قتـــل مخالفيه؟!
ومثل هذا كثير جداً، نسأل الله السلامة.

 التعايش مع الظلم ثم التبرير له ثم الكذب ثم تحريف الدين لموافقة الهوى: •
يمكـــن أن يتفهم الإنســـان أنه لا يســـتطيع إصلاح كثير من الفســـاد، وهـــو غير مكلف بما لا يســـتطيعه أصـــاً، فإذا رأى 
الإنســـان فســـاداً ولا يســـتطيع تغييره، فهـــذا لا يبيح له أبـــداً ألا يراه فســـاداً، فضلًا علـــى أن يغض كامـــل النظر عنه، 
وفـــي حالات الاصطفـــاف والتخندق عندمـــا تكون الدولة الظالمـــة هي القوة، ودعـــوة الإصلاح هي الضعيفـــة، لربما يؤثر 
بعضهـــم الســـامة، فينـــاوئ ظالماً ولا ينصـــر مظلوماً، -وهـــذا الأمر قد يكـــون مفهومـــاً-، ولكن أن يقوم هذا الإنســـان 
بالتشـــهير بالمظلـــوم وتعداد أخطائه والســـكوت عن فعـــل الظالم، فهـــذا بحد ذاته بداية اســـتدراج إلى الضـــال، إذ إنَّ 
الخطـــوة الأخرى ســـتكون دفاعاً عـــن موقفه من هذا التصـــرف، وهي تبرير الموقـــف، ويتبع التبريـــر المغالطات التي هي 

ضرب من ضـــروب الكـــذب والتدليس، فما هـــي النتيجة؟
النتيجـــة: هي أننـــا أصبحنا أمام ديـــن محرف، حيث يؤمـــن ببعض الكتـــاب إنْ وافق الهـــوى، ويلوى عنق بعـــض الكتاب 

الآخـــر ليوافق الهـــوى أيضاً، وهو مـــن أفعال اليهـــود وغيرهم من الأمـــم الضالة.
هذه بعض الأسباب التي تؤدي إلى تدين مشوه، يمكن وصفه بأنه أداة لتخدير الشعوب، نسأل الله السلامة.

بـكار«  الكريـم  »عبـد  الدكتـور  يقـدم 
الخبـرة علـى طبـق  حزمـة كبيـرة مـن 
مـن ذهـب بيـن يـدي القـارئ مـن خلال 

هـذا الكتـاب القيـم.
يسـبر الدكتـور بـكار فـي »هـي هكـذا 
» أغـوار الأنفـس ومـا جُبلـت عليـه ومـا 
أخـرى  وصفـات  خصـال  مـن  اكتسـبته 
كثيـرة، ويسـلط الضـوء علـى كثيـر من 
فـي  الله  أودعهـا  التـي  الإلهيـة  السـنن 

والمجتمـع. النفـس 
 فـي كل سـنّة يعرضهـا الكاتـب ويبـدأ 
تتخيـل  أن  تسـتطيع  عنهـا  التكلـم 
العريـض  والجهـد  الطويلـة  الخبـرة 
المبـذول مـن أجـل إيصالهـا إلينـا علـى 
هـذا النحو المبسـط، فعادة مـا تتمحور 
الكتـب حـول بعـض الأفـكار الرئيسـية 
لا  أفـكار  خمـس  إلـى  أربـع  المعـدودة؛ 

أكثـر، ومـن ثم يتـم تفنيد تلـك الأفكار 
وتفريعهـا والبحـث فـي فروعهـا، لكـن 
مـع »هـي هكـذا« هنـاك ثلاثون سـنّة 
نصيبهـا  أخـذت  واحـدة  كل  وفكـرة، 
والخبـرة  والقـراءة  البحـث  مـن  الوافـر 
بسـيطة  صفيحـات  فـي  ووضعـت 

الطريـق. لنـا  لتنيـر  جليـة  واضحـة 
لاحـت  الرائعـة  اللفتـات  مـن  كثيـر 
الكتـاب،  صفحـات  فـي  بـكار  للدكتـور 
فعندمـا يتكلـم مثلاً عن كون الإنسـان 
كائنًـا مسـتهلكًا، نـراه يفاجـئ القـارئ 
بـأن الإنسـان مسـتهلك للأشـياء كلهـا، 
ولاسـيما الأفـكار! فيـرى أن الاسـتهلاك 
هـو  والتعاليـم  بالأفـكار  التشـبع  أو 
العلمـاء  أسـر  لزهـد  المباشـر  السـبب 

بهـم. والمصلحيـن 
مثلاً  التهميـش  عـن  يتكلـم  وعندمـا 
مـن  جديـد  نـوع  إلـى  يتطـرق  فإنـه 
الضميـر؛  تهميـش  هـو  التهميـش 
فعندمـا نهمّـش ضمائرنـا فإننـا ندفـع 
وبذلـك  الاضمحلال،  طريـق  فـي  بهـا 
فوائدهـا  ونخسـر  نخسـرها  سـوف 
الجمّـة، لاسـيما في ظل تراجـع الرقابة 
إضافـة  العصـر،  هـذا  فـي  الاجتماعيـة 

يقتصـر  لا  التهميـش  خطـر  أن  إلـى 
علـى الشـخص المُهمـش، بـل يتعـداه 
إلـى المجتمـع الـذي سـيفقد الـولاء مـن 

الزوايـا. فـي  المحشـورين  أفـراده 
ويتكلـم – أيضًا - عن مشـكلة سـيطرة 
ضعفنـا  إلـى  ويعزوهـا  علينـا،  الغـرب 
سـنّة  وفـي  هـم؛  تفوقهـم  لا  نحـن، 
إلـى  انتباهنـا  يلفـت  متصلـة  أخـرى 
الإنسـان  إرادة  بيـن  السـائد  الخلـط 
وقدرتـه وكيـف أن كثيـرًا مـن القصـور 
فـي أعمالنا هو بسـبب تناقـص إرادتنا 
وإمكانياتنـا. قدراتنـا  أمـام  ومشـيئتنا 
الإنسان  فيزيولوجية  أيضاً عن  يتحدث 
بعض  إلى  يذهب  ثم  ومن  وتقلباته، 
من  الشعوب  تلامس  التي  المواضيع 
وحبها  فيها،  الموجودة  الخيريّة  حيث 
وبعض  بفطرتها،  والأمان  للاستقرار 
والتجارية  السياسية  الممارسات 
والاقتصادية لها؛ يتكلم أيضاً عن الروح 
المادية  المتع  عن  وإبعادها  وتغذيتها 

لتزهو وتتألق.. وغيره كثير طيب.
نسـتطيع القـول إن لمعـان الفكـرة هي 
أهـم مـا يميـز »هـي هكـذا«، ولمعـان 

العقـل أهـم ثمـرات قراءتـه. 

إن من الخطأ العظيم 
والذنب الجسيم، فصل 

الحضارة عن الدين، 
لأن الشريعة الإسلامية 

هي الداعي الأول لإعمار 
الأرض والنهوض والعمل 

ونبذ الكسل والخمول 
والدعة.

   بقلم محمد أسامة الحمصي

   بقلم إبراهيم إسماعيل

. الأخـرى  الجوانـب 
يقـول الدكتـور السـباعي : »إن الحضـارة 
الغربيـة حيـن اسـتوت علـى قدميهـا، إنما 
الفلسـفة  اثنيـن: طابـع  بطابعيـن  كانـت 
الوثنـي،  المـادي  واتجاههـا  اليونانيـة 
وطابـع العـداء للديـن والحقـد علـى رجاله 
وسـلطاته، وعلـى هذيـن الأساسـين بنـى 
المفكـرون الغربيـون آرائهم فـي القرنين 
وفـي  عشـر،  والتاسـع  عشـر  الثامـن 
المذاهـب  جميـع  نمـت  الآراء  تلـك  ظـل 
الفلسـفية والأخلاقيـة التـي جثمـت علـى 
عقـول الغربييـن حتـى الوقـت الراهـن«.  
ويضيـف الدكتـور السـباعي: »إن كان مـن 
مميـزات الديـن – أي ديـن سـماوي كان – 
الطمأنينـة  مـن  قسـطا  للنـاس  يوفـر  أن 
أعبـاء  عنهـم  تخفـف  والروحيـة  النفسـية 
جمـوح  منهـم  وتنـزع  وآلامهـا،  الحيـاة 
الغرائـز وشـهواتها، كما فعل الإسلام في 
أوج الحضـارة العربيـة وازدهارهـا، أدركنا 
الحضـارة  جلبتـه  الشـقاء  مـن  مقـدار  أي 
الغربيـة علـى أبنائهـا حيـن أقصـت الدين 

عـن التوجيـه فـي الحيـاة العامـة«
»مصطفـى  الدكتـور  بيـن  حـوار  دار 
أسـلم  إنجليـزي  ومستشـرق  السـباعي« 
فقـال  إسلامه،  سـبب  حـول  حينئـذ 
فقـدت  الغربيـة  الثقافـة  إن  المستشـرق: 
السـباعي:  لـه  فقـال  والجمـال،  الشـرف 
»فقدانهـا للشـرف نعرفه، فكيـف فقدانها 
جمـال  فقـدت  »إنهـا  فأجابـه:  للجمـال؟«، 

. الفطـري«  والـذوق  والأخلاق  الـروح 
حضارتنـا هـي حضـارة روحانيـة إيجابيـة 
بنـاءة؛ روحانيـة إلهيـة تلازم الجنـدي في 
حربـه، والعامـل في مصنعـه، والعالم في 
والقاضـي  صفـه،  فـي  والطالـب  درسـه، 
وظيفتـه،  فـي  والموظـف  محكمتـه،  فـي 
كل  تلازم  مسـؤوليته،  فـي  والحاكـم 
إنسـان فـي جـده وهزلـه، فراغـه وشـغله، 
ويسـره  ونهـاره،  ليلـه  وسـكونه،  حركتـه 
تمنعـه  لا  ومرضـه،  وصحتـه  وعسـره، 
فـي حـال عـن حـال، بـل تنقلـه مـن كمال 
إلـى كمـال، فـإذا أهـم الإنسـان شـيء أو 
أو  اضطـراب  أو  قلـق  يصبـه  لـم  أفزعـه 
هـم لأن لديـه مرجعًـا علويًّـا رحيمًـا به، 
إلا  يفـزع  فلا  والفلاح،  الخيـر  لـه  يريـد 
إلـى الله، ولا يدعـو إلا إيـاه، فمـا يلبـث إلا 
ويغدو مستبشـرًا سـعيدًا، فيعـود لإعمار 

الأرض، وبنـاء تلـك الحضـارة الباقيـة مـا 
بقيـت العلاقـة مـع الله علاقـة إيمان وحب 

ورضـا وتسـليم وشـوق .
إن مـن الخطـأ العظيـم والذنـب الجسـيم، 
فصـل الحضارة عـن الدين، لأن الشـريعة 
لإعمـار  الأول  الداعـي  هـي  الإسلامية 
الأرض والنهـوض والعمـل ونبـذ الكسـل 
أجبنـا هـذا  إذا  وفيمـا  والدعـة،  والخمـول 
الوجـه  علـى  بـه  وقمنـا  الإلهـي،  النـداء 
المطلـوب، فقد حققنا مفهوم الاسـتخلاف 
الشـيء  إنجـاز  علينـا  وبقـي  الدنيـا.  فـي 
الأهـم وهـو إعمـار الآخرة، سـأل سـليمان 
بـن عبـد الملـك أبا حـازم: )وهـو عالم من 
علمـاء السـلف(: »يـا أبـا حـازم مالنـا نكـره 
دنياكـم,  عمرتـم  لأنكـم  فقـال:  المـوت؟ 
تكرهـون  فأنتـم  أخراكـم,  وخربتـم 

الانتقـال مـن العمـار إلـى الخـراب« .
يكـون،  أن  الخطـأ  مـن  الأرض  إعمـار  إن 
وفيمـا إذا سـادت تلك الحضارة المنشـودة 
- وستسـود بـإذن الله – سيسـود السلام 
لأننـا  المعمـورة،  أنحـاء  فـي  والطمأنينـة 
وجـود  لإثبـات  إلا  الفضـاء  نسـتخدم  لـن 
الله وبديـع صنعـه، ولن نسـتخدم السلاح 
للدفـاع عـن الإسلام لا لقتـل المدنييـن، 
ولـن نسـتخدم الإعلام إلا لنطهر الإنسـان 
بالحقيقـة  ونربطـه  الماديـات،  مـن 
اللامحسوسـة التـي غفـل عنهـا، ولا مـن 
الفكـري،  للانحـراف  وسـيلة  السـينما 
الصحيحـة،  الثقافـة  لنشـر  وسـيلة  بـل 
ولـن تكـون المـرأة سـلعة باسـم الحريـة 
يتمتـع  فاعلاً  عنصـرًا  بـل  والمسـاواة، 

بقـدر كبيـر مـن العدالـة .
وفـي القرآن الكريـم آياتٌ تذكرنا أسـباب 
))الذيـن  حضـارة:  خيـرَ  حضارتنـا  كـون 
الصلاة  أقامـوا  الأرض  فـي  مكناهـم  إن 
وآتـوا الـزكاة وأمـروا بالمعـروف ونهوا عن 
المنكـر« , وحيـن ننظـر لحـال مجتمعاتنـا 
المسـلمة، وابتعادها عـن الصراط القويم 
وميولهـا نحـو الحضـارات الدنيويـة التـي 
لا تسـمن ولا تغنـي مـن جـوع، نجـد فـي 
السـيرة النبوية الشـريفة المُــثل الأسمى 
بهـذه  للــنهوض  الله،  رسـول  فعـل  كمـا 
الأمـة مـن حضيـض الجاهليـة المعاصـرة 
بـإذن  والآخـرة  الدنيـا  فـي  العليـاء  نحـو 
بـر  كل  علـى  المعيـن  والله  تعالـى،  الله 

وفضيلـة وخيـر.
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 ملـف العـدد

الحـــركات الإســـامية الكرديـــة.. ســــاحة فقيـــرة ومقــــاتلون أكـــراد فـــي فصائـــل جهاديـــة
العهد – محمد غريبو

يعتبر المجمـــع الكردي في ســـورية فقيـــرا بالحركات 
والتيـــارات الإســـامية السياســـية قياســـا بغيرها من 
الأحـــزاب والتيـــارات القوميـــة، كما يشـــهد المجتمع 
الكـــردي كذلـــك انضمـــام العديـــد مـــن المقاتلين 
الأكراد إلى صفـــوف التنظيمات الإســـامية الجهادية 
التـــي تقاتل ضـــد أحزاب كردية في شـــمال ســـورية. 
»العهـــد« تلقي الضـــوء على واقع التيارات الإســـامية 
الكرديـــة ونظـــرة القومييـــن الأكراد إليها، وتكشـــف 
عن الأســـباب والدوافع التي جعلـــت المقاتلين الأكراد 
ينضمـــون إلـــى تنظيمـــات إســـامية تقاتـــل مؤخرا 

جلدتهــــــم. أبناء  بعض 

الأكراد والفكر السياسي
خدمـة  فـي  كثيـرة  مواقـف  تاريخيّـا  للأكـراد  كان 
الإسلام والـذود عنـه، وخاصة فـي مواجهـة الصليبين 
ضـد  العثمانييـن  حـروب  فـي  وكذلـك  والمغـول، 

والـروس. الصفوييـن 
العظمى،  غالبيته  في  مسلما  الكردي  الشعب  ويعتبر 
وتقدر نسبة المسلمين فيه بـ96%، وقد لعب العلماء 
المراحل  مختلف  في  المسلمون  الأكراد  والمشايخ 
مستفيدين  الكردية،  الثورات  صناعة  في  مهما  دورا 
من التفاف الشعب حولهم ودعمه لهم، كثورة الشيخ 
وثورة  1880م،  عام  الفرس  ضد  النهري  الله  عبيد 
أتاتورك  كمال  مصطفى  ضد  بيران  سعيد  الشيخ 
 1946 عام  محمد  القاضي  أسس  كما  في1925م، 
والتي  إيران  في  مهاباد«  »دولة  أو  كردستان«  »دولة 
استمرت نحو سنة، وكذلك ثورة الشيخ محمود الحفيد 

سنة 1920م ضد الإنكليز في العراق.
بعـد  فشـيئا  شـيئا  تظهـر  الكرديـة  المشـكلة  بـدأت 
سـقوط الدولة العثمانية التي كانـت رابطة تجمع بين 
كافـة القوميـات والشـعوب المسـلمة باعتبارهـا دولـة 
الخلافـة التـي تمثـل كل المسـلمين؛ فبعـد سـقوطها 
انكفـأت كل قوميـة على نفسـها وبات لهـا دول تمثلها 
كالعـرب والفـرس والتـرك وسـائر القوميـات باسـتثناء 
الأكـراد الذيـن يعتبـرون إلـى الآن مـن أكبـر القوميات 

التـي لا تملـك وطنـا موحـدا معترفـا به. 
ومـع تعاقب الحكومـات على الدول التي تـوزع الأكراد 
بينهـا، وهـي تركيـا والعـراق وإيـران وسـورية، عانـى 
الحكومـات  أغلـب  قبـل  مـن  شـديدا  تمييـزا  الأكـراد 
والأحـزاب التـي قامـت إما على أسـاس قومي متعصب 
كحـزب البعـث فـي سـورية والعـراق أو علـى أسـاس 
مذهبـي يعـادي بقيـة القوميـات والأقليـات كمـا هـو 
الحـال فـي إيـران التـي مارسـت أفعـالا تعسـفية بحـق 
المواطنيـن الأكـراد وغيرهـم مـن القوميـات وخاصـة 

فـي ظـل حكـم الولـي الفقيـه.
كل هـذه الممارسـات التـي تتجاهل التنـوع والاختلاف 
للقيـام  الأكـراد  دفعـت  الأخـرى،  القوميـات  ومصالـح 
بعـدد من الثـورات ضدها، قادها فـي الغالب مجموعة 
الإقطاعييـن  المجتمـع  رجـالات  أو  المشـايخ  مـن 

المعروفيـن باسـم الـ«الآغـا«.
لكـرد  الوطنـي  العمـل  جبهـة  فـي  القيـادي  ويـرى 
قـد  الثـورات  هـذه  أن  درويـش  إبراهيـم  سـورية 
إخفاقهـا  ولكـن  تنظيمـي،  سياسـي  صعـود  رافقهـا 
ولّـد لـدى الأكـراد قناعـة مفادهـا أن »مسـألة إنشـاء 
وطـن قومـي لهـم ليسـت سـهلة، وأن أملهـم الوحيـد 
هـو إقامـة نظـام مشـابه لما فـي الاتحـاد السـوفياتي 
ينخرطـون  أخـذوا  لذلـك  المختلفـة،  بجمهورياتـه 
فـي الأحـزاب الشـيوعية المحليـة، أو يتعاونـون معهـا 
فـي سـبيل تحقيـق حلمهـم، لا سـيما فـي عهـد خالـد 
بكـداش الكـردي الشـيوعي الـذي اسـتطاع اسـتقطاب 

عـدد كبيـر منهـم.

ساحة إسلامية فقيرة
ولهـذه الأسـباب كلها يمكن القول إن السـاحة الكردية 
السـورية الآن هـي سـاحة فقيرة بالحـركات والتكتلات 
والعلمانيـة  القوميـة  بالأحـزاب  قياسـا  الإسلامية 
والشـيوعية وغيرهـا والتـي يزيـد عددهـا الآن عن 30 

. حزبا
الإسلامية  والتكتلات  الأحـزاب  هـذه  بيـن  ومـن 
سـورية«  لكـرد  الوطنـي  العمـل  »جبهـة  الكرديـة: 
و«الحـزب  سـورية«  فـي  الكـرد  علمـاء  و«جمعيـة 
والعدالـة  الحـق  و«حركـة  الكردسـتاني«  الإسلامي 

سـورية«. فـي  الكرديـة  الإسلامية 
الوطني  الحزب  في  المؤسس  الكردي  العضو  ويؤكد 
لـ«مسار  حمدو  عمر  الشيخ  )وعد(  والدستور  للعدالة 
إلى  تعود  الكردية  الإسلامية  الأحزاب  قلة  أن  برس« 
»النفخ  أسماه  ما  أبرزها  من  الأسباب  من  مجموعة 
السابقة،  الفترة  المضلل والمشوّش طوال  الإعلامي 
المفاهيم  من  جملة  الأكراد  بين  يبث  كان  والذي 
على  والمسلمين  العرب  تستعدي  التي  المغلوطة 
أساس أن الأكراد قد استـُغلوا سابقا من قبل القوميات 
فيهم  بمن  البعض  فرفع  الدين؛  باسم  الأخرى 
الأكراد  ديانة  إلى  بالعودة  تنادي  العلمانيين شعارات 
أو  الآيزيدية  الديانة  الإسلامي  الفتح  قبل  القديمة 

الزردشتية باعتبار أن الإسلام دين للعرب«.
كذلـك  الأسـباب  بيـن  مـن  أن  عمـر  الشـيخ  ويضيـف 
كثـرة أخطاء الإسلاميين الأكراد أنفسـهم، حيث إنهم 
لـم يسـتطيعوا التغلـب علـى مشـاكل التخلـف الفقهي 
والتقليـد الدينـي، فأصبـح مـن السـائد بيـن الناس أن 

أي شـخص كـردي عندمـا يلتـزم دينيـا ينسـلخ مـن 
محيطـه ويتخلـى عـن قومـه، ويتكلـم اللغـة العربيـة 
وينسـى اللغة الكردية، فاسـتغل القوميـون هذا البعد 
مـن قبـل الإسلاميين عـن اللغـة الكرديـة والمجتمـع 
لإبعـاد النـاس وتنفيرهـم عـن الالتـزام والتديـن على 

حـد وصـف الشـيخ حمدو.
وفـي ذات السـياق يقول مسـؤول العلاقـات العامة في 
جبهـة العمـل الوطني لكرد سـورية محمـد معتز حمي 
إن السـبب فـي ذلـك يعـود إلـى جملـة مـن المشـاكل 
فـي العمـل الإسلامي عامـة وفـي العمـل الإسلامي 
برأيـه  المشـاكل  هـذه  أهـم  ومـن  خاصـة؛  الكـردي 
»عـدم القـدرة علـى تحديـد الأيديولوجيـة الفكريـة أو 
تنظيـم الخلاف مـع الأطـراف، فـكل فرقـة ومذهـب 

وطريقـة تفسـر الإسلام تفسـيرا مختلفـا«.
ويـرى العضـو فـي الحـزب الوطنـي للعدالة والدسـتور 
التيـار  إلـى  الانتمـاء  أن  حمـدو  عمـر  الشـيخ  )وعـد( 
فالإسلام  للأصـل  التنكـر  أبـدا  يعنـي  لا  الإسلامي 
ديـن حنيـف لا يلغـي الشـخص وأصلـه، ولكنـه يهـذب 
هـذه النزعة في الشـخص ويوجههـا التوجيه الصحيح 

الـذي يخـدم المجتمـع. 

موقف القوميين من الأحزاب والجماعات الإسلامية
تختلـف نظـرة الأكراد غير الإسلاميين تجـاه الحركات 
الكرديـة  وغيـر  الكرديـة  الإسلامية  والتنظيمـات 

الحزبيـة. وانتماءاتهـم  أفكارهـم  باختلاف 
عضو اللجنة السياسية لحزب آزادي الكردي في سورية 
علي مسلم يؤكد لـ«العهد« أن »الجميع أحزابا وأفرادا 
خليط  بطبيعته  هو  الذي  المجتمع  هذا  إلى  ينتمي 
غير متجانس فكريا وأيديولوجيا، بالإضافة إلى عدم 
التجانس القومي الموجود، والجماعات الإسلامية جزء 
المجتمعي وهي حالات وطنية  الخليط  مهم من هذا 
في النهاية، فمن الطبيعي أن تكون هناك مشتركات 
كمسألة  الوطني  الجانب  تخص  وبينهم  بيننا  فكرية 

الدفاع عن الوطن وبناء الدولة«.
الجماعـات  تجـاه  حزبـه  موقـف  أن  مسـلم  ويعتبـر 
فهـذه  أخـرى  إلـى  جماعـة  مـن  يختلـف  الإسلامية 
الجماعـات لا تمتلـك نفـس الأيديولوجيـا أو الأفـكار، 
فـ«هنـاك الإسلام المعتدل وهناك الإسلام المتشـدد 
فمـن الطبيعـي أن يختلـف موقـف الحزب من مسـتوى 
إلـى آخـر، كمـا أن هناك فرقا بيـن الاختلاف والمعاداة 
وتؤمـن  علمانيـة  غالبيتهـا  فـي  الكرديـة  فالأحـزاب 
بالديموقراطيـة والتقـدم الاجتماعـي وهذا فـي الواقع 
لا يتطابـق تمامـا مـع توجهـات الإسلاميين لكـن ذلك 

لا يضعنـا فـي خانـة المعـاداة«.
من جانبه يرى الكاتب والسياسي الكردي المستقل طه 
الحامد أن أغلب الأحزاب الكردية الآن تتبنى منظومات 
مع  أو  الإسلامية  الجذور  مع  علاقة  لها  ليست  فكرية 
الإسلام السياسي، وهذا لا يعني أنهم معادون للدين 
الاسلامي الحنيف »فنحن الكرد أفضل الشعوب التي 

عرفت الإسلام كما أمر الله ورسوله«.
الكرديـة  الحركـة  أن  لـ«العهـد«  لــ  الحامـد  ويؤكـد 
معروفـون  ديـن  رجـالات  قادهـا  قديمـا  التحرريـة 
وعائلات دينيـة معروفـة اتخـذت مـن المسـاجد مكانا 
ومقارعـة  القوميـة«  بـ«مصالحـه  الشـعوب  لتوعيـة 
الظلـم، ولكنهـم لـم يعطـوا أيـة صبغـة دينيـة لتلـك 
قومـي  »طابـع  ذات  كانـت  بـل  والثـورات،  الحـركات 

ديـن.   رجـال  يقودهـا  مـن  كان  وإن  بحـت« 
ويُعبّـر الحامـد عـن تأييـده لقيـام جمعيـات ثقافيـة 
مؤسسـات  بنـاء  فـي  »تسـاهم  إسلامية  وخيريـة 
المجتمـع المدنـي ونشـر الوعـي الإسلامي الحقيقـي 
أمـام  الطـرق  وإغلاق  الشـباب،  بيـن  المعتـدل 

اسـتمالتهم«. فـي  المتطرفـة  التنظيمـات 
مـن جانبـه يقـول مسـؤول الإعلام فـي حـزب الاتحاد 
إبراهيـم  أوروبـا  فـي   )ypg( الكـردي  الديمقراطـي 

إبراهيـم:
الأحـزاب  معـاداة  حـول  أقـوال  مـن  يثـار  مـا  كل  »إن 
الكرديـة للإسلام غيـر صحيـح، فالطبيعـة النفسـية 
العامـة لـدى الأكـراد  والفكريـة والأخلاقيـة والدينيـة 
العـرب،  للإسلاميين  الدينيـة  التركيبـة  عـن  تختلـف 
وهـذا ليـس دليـل معـاداة، كمـا أن مـن يدعـي ذلـك 
مـن الإسلاميين، يفعـل ذلـك لتبرير فكرة إلغـاء الآخر 
وقتلـه فحسـب، وهـذا ليـس بالنسـبة للكـرد فقط بل 
مـن  وكل  والآشـور،  والمسـيحيين  للأرمـن  بالنسـبة 
يختلـف معهـم والتجارب المعاصـرة والتاريخيـة كثيرة 

فـي هـذا الشـأن«.

العلاقة العربية الكردية في ظل الخلاف السياسي
فـي  البعـث  حـزب  ممارسـات  كل  مـن  الرغـم  علـى 
سـورية ضـد الأكـراد باسـم العروبـة والقوميـة، إلا أن 
العلاقـة العربيـة الكرديـة علـى الصعيـد الاجتماعـي 

بقيـت متينـة لـم تتأثـر بـكل ذلـك إلـى حـد كبيـر.
المستقل طه  الكردي  الكاتب  الصدد يقول  وفي هذا 
على  جدا  قوية  الكردية  العربية  العلاقة  »إن  الحامد: 
بسبب  البسطاء  الناس  وبين  الاجتماعي  الصعيد 
التعايش التاريخي وترابط المصالح وصلات القربى، 
العلاقة  شهدت  فقد  السياسي  الصعيد  على  أما 
للفصائل  الأخيرة  الهجمات  بعد  وبالذات  قوية  هزات 

الإسلامية والجيش الحر على المناطق الكردية«.
كمـا يؤكـد مسـؤول العلاقـات العامـة لجبهـة العمـل 
الوطنـي لكـرد سـورية محمـد معتز حمي لــ لـ«العهد« 
فـي  الكـردي  الشـعب  لـه  تعـرض  الـذي  الظلـم  أن 

سـورية هـو ظلـم مشـترك مارسـه نظـام الأسـد بحق 
كان  وإن  طائفتـه؛  أبنـاء  فيهـم  بمـن  السـوريين  كل 

الأكـراد قـد نالـوا منـه النصيـب الأكبـر.
آزادي  لحـزب  السياسـية  اللجنـة  عضـو  يـرى  بـدوره 
الكـردي فـي سـورية علـى مسـلم أنـه وبعـد اسـتلام 
منـذ  الأخيـر  هـذا  عمـل  السـلطة  لمقاليـد  البعـث 
البدايـة علـى زرع التفرقـة بيـن المكونين الرئيسـيين 
فـي سـورية الأكـراد والعـرب، وذلـك عبـر جملـة مـن 
السياسـية  الحركـة  أن  إلا  التعسـفية،  الممارسـات 
أخويـة  علاقـات  بنـاء  علـى  وبقـوة  عملـت  الكرديـة 
قائمـة علـى التشـارك فـي البنـاء والتآخي فـي العيش 
المشـترك مع احتفـاظ الكل بخصوصيتـه القومية، أما 
بعـد الثـورة وبالرغم مـن محاولة السـلطة اللعب على 
الورقـة أيضـا فقـد  فشـلت نتيجـة اصطدامهـا  هـذه 
بالوعـي الوطنـي المتكـون لـدى الجميع عربـا وأكرادا، 
السـوري  الشـعب  لهـا  تعـرض  التـي  المظالـم  كـون 

كانـت قـد شـملت الجميـع دون اسـتثناء.
أمـا الشـيخ عمـر حمـدو العضـو المؤسـس فـي الحـزب 
أنـه مـن  للعدالـة والدسـتور )وعـد( فيعتبـر  الوطنـي 
غيـر الممكـن تحميـل العـرب أوزار نظـام الأسـد الـذي 
سـعى قديمـا كمـا يسـعى الآن إلـى خلـق الفتـن بيـن 

أفـراد القوميـات.

مقاتلون أكراد في تنظيمات وكتائب إسلامية
الثـورة  بعـد  سـورية  فـي  الكرديـة  السـاحة  شـهدت 
انخـراط العديد مـن المقاتلين الأكراد فـي التنظيمات 
الإسلامية  الكتائـب  فـي  أو  الإسلامية  والحـركات 

الحـر. للجيـش  التابعـة 
وقـد تحدثـت لـ«العهد« إلى عدد من هـؤلاء المقاتلين 
دفعتهـم  التـي  الأسـباب  علـى  وتعرفـت  الأكـراد 

القتـال. فـي  الإسلامية  الفصائـل  لمشـاركة 
أبـو علـي الكـردي أحـد المقاتليـن فـي »حركـة أحـرار 
الشـام الإسلامية«  تحـدث لــ لـ«العهـد« عن الأسـباب 
التـي دفعتـه إلى الالتحـاق بالحركة قائلا: »إن المنهج 
هـو  الغلـو  عـن  البعيـد  للحركـة  المعتـدل  الإسلامي 
الـذي دفعنـي للانتماء إليهـا والقتال معهـا، مؤكدا في 

الوقـت ذاتـه علـى تمسـكه بقوميتـه الكرديـة«
أمـا أبـو حـزم الكـردي وهو مـن المقاتلين فـي »كتيبة 
الصديـق«  بكـر  أبـو  لـ«لـواء  التابعـة  الحـق«  طليعـة 
التـي  الأسـباب  أهـم  مـن  إن  فيقـول:  حلـب  بريـف 
جعلتنـي أعمـل مـع الكتيبة هـو كوني مسـلما، وعليّ 
واجبـات كثيـرة يجـب أن أؤديهـا تجـاه ربـي ومجتمعـي 

ودينـي أولا ثـم تجـاه أهلـي وقومـي.
المؤمنيـن«  أمهـات  »لـواء  مـن  آغـا  شـيركو  ويؤكـد 
فـي الغوطـة الشـرقية بريـف دمشـق أن »القوميـات 
تسـقط تحـت الإسلام باعتبـاره وعـاء يحـوي ويقبـل 
كافـة القوميـات والشـعوب، ولذك تأتي مشـاركتي مع 
هـذا اللـواء لإعلاء كلمة الإسلام فـي مواجهـة الطغاة 

والثـأر للدمـاء والأعـراض«.
ويُجمـع مـن التقينـا معهـم مـن هـؤلاء المقاتليـن أن 
دخولهـم فـي العمـل الإسلامي القتالـي لا يتعـارض 
أبـدا مـع انتمائهـم القومـي، فشـيركو آغـا يعتبـر أنـه 
مـن الخطـأ أصلا اعتبـار أن الأكـراد فـي معظمهم مع 

التيـار القومـي أو العلمانـي.
بينمـا يؤكـد أبـو حـزم الكـردي لــ لـ«العهـد« علـى أن 
انتمـاءه الإسلامي لا يتعـارض مـع كونـه كرديـا لأن 
علـى  وقومـي  أهلـي  ينكـر  ولا  ينكرنـي  »لا  الديـن 
العكـس تمامـا فهو يعطينـي حقي وحق جميـع الناس 
مـن حولـي سـواء كانوا عربـا أم غير ذلك وسـواء كانوا 

مسـلمين أم لا«.
الكبيـر  التوافـق  إلـى  الأكـراد  المقاتلـون  يشـير  كمـا 
هـذه  داخـل  العـرب  المقاتليـن  مـع  يعيشـونه  الـذي 
قبلهـم  مـن  وتقديـر  احتـرام  محـطّ  فهـم  الفصائـل، 
كمـا يقـول ولات سـيدو أحـد المقاتلين في »لواء سـعد 
بـن عبادة« أحـد الفصائل الإسلامية التابعـة لـ«قوات 

المغاويـر« فـي الغوطـة الشـرقية.
إلا أن أبو حزم يميز بين نوعين من الإسلاميين العرب:
الأول: ليـس صاحب قضيـة أو فكر ولكنه ركب الموجة 
ومشـى في هـذا الطريق دون وجود فهـم واع لطبيعة 
العمـل الإسلامي، وهؤلاء يعاملون الكردي الإسلامي 
معاملـة سـيئة ولا يميزون بينه وبيـن الجهات الكردية 

الأخـرى »وهذا ما حصـل ويحصل لي«.
الثانـي: اتجاه لأصحـاب العمل والعقـل الواعي وهؤلاء 
الكـردي الإسلامي معاملـة  يعاملـون  وبـكل حياديـة 
رائعـة تصل إلـى حدود »الدلال« والاهتمـام والرعاية.
ليس  الحقيقية  المشكلة  أن  الكردي  حزم  أبو  ويعتبر 
إسلاميين،  مقاتلين  بوصفهم  لهم  العرب  نظرة  في 
بل في نظرة أبناء مجتمعهم »الأكراد« إليهم؛ خاصة 
عامة  الإسلامية  الفصائل  هذه  بين  قتال  وجود  مع 
وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، بالإضافة إلى قلة 

الإسلاميين والحركات الإسلامية على الساحة.
الأكـراد  قبـل  مـن  مواقـف   3 إلـى  حـزم  أبـو  ويشـير 

أكـراد: إسلاميين  بوصفهـم  تجاههـم 
وعميـل  الكرديـة  للقضيـة  خائـن  أنـك  تـرى  »نظـرة 
فـي  وارتميـت  وقومـك  نسـبك  بعـت  وأنـك  للعـرب، 
أحضـان العـرب، وهـذه نظـرة تسـتطيع القـول بـكل 
أسـى إنها كبيرة نسـبيا. ونظرة ثانية  تثير الكثير من 
الريبـة والشـكوك حولك وحول سـلوكك واسـتقامتك، 
وهـذه نظـرة قليلـة وغالبا مـا تكون من مؤيـدي نظام 
الأسـد، أما النظـرة الأخيرة فترى فيـك البطل والأمل، 
عـن  تـذود  الـذي  المسـتقيم  السـوي  الكـردي  وأنـك 

شـرفك وعن أرضك وعرضك وسـمعة قومك وسـمعة 
الأكـراد عمومـا؛ وهـذه النظـرة ولله الحمد تـزداد كلما 

ثبـت اسـتقامة الكـردي المقاتـل وسـلوكه«.
أمـا أبو علي الكـردي المقاتل في »حركة أحرار الشـام 
الإسلامية« فيقـول: »قليـل مـن يعرفني مـن الأكراد 
أننـي أقاتـل مع الحركـة، ومن عرف أننـي أجاهد معها 
ضعفـت علاقتـي بـه واقتصرت علـى المجاملات، حتى 
إن بعضهـم دعانـي إلـى القتـال ضمـن صفـوف حـزب 

. pyd »»الاتحـاد الديمقراطي الـ

المعركة مع حزب الاتحاد الديمقراطي
يُظهـر المقاتلـون الأكـراد عـدم الرضـى عـن موقـف 

بعـض الأحـزاب الكرديـة تجـاه الثـورة السـورية.
تجـاه  الكـردي  الديمقراطـي  الاتحـاد  حـزب  فموقـف 
شـبهات  »أثـار  قـد  الكـردي  حـزم  أبـو  وبـرأي  الثـورة 
وتسـاؤلات كثيـرة«، واصفـا موقـف الحزب بـ«السـلبي 
وأنـه لا يتناسـب مـع الظلـم الـذي تعـرض لـه الأكـراد 

عامـة، والحـزب خاصـة علـى يـد حـزب البعـث«.
الشـام  أحـرار  »حركـة  مـن  الكـردي  علـي  أبـو  أمـا 
اللائـق«  الحـزب بـ«غيـر  الإسلامية« فيصـف موقـف 
وأن  عامـة  الأكـراد  موقـف  يمثـل  لا  موقفـا  ويعتبـره 
»نظـام الأسـد هـو مـن يغـرر بالحـزب ويدفعـه لقتـال 

الإسلامية«. الفصائـل 
هـذا ويؤكد شـيركو آغا لـ لـ«العهـد« أن »الأكراد عامة 
مـع الثـورة إلا أن هنـاك بعض الأحزاب كحـزب الاتحاد 
اتخـذ موقفـا يقـوم علـى المصلحـة الحزبيـة، كمـا هو 
حـال الكثيـر مـن السـوريين العـرب الذيـن يقفـون مع 

نظام الأسـد«. 
وقد شـارك عدد من هؤلاء المقاتلين الإسلاميين في 
المعـارك التـي دارت ضـد حـزب الاتحـاد الديمقراطـي 
مثـل أبـو علـي الكـردي الـذي أكـد علـى أنـه كان مـن 
دارة  منطقـة  فـي  الحـزب  قاتلـوا  الذيـن  المقاتليـن 
الحـزب  أن  عـزة بريـف حلـب؛ مضيفـا وبحسـب رأيـه 

»سـيتهاوى بمجـرد سـقوط الأسـد«.
أمـا أبـو حـزم الكـردي المقاتـل فـي كتيبـة »طليعـة 
الحـق« فيـرى أن »ميثاق الشـرف بيـن كل المجاهدين 
والمقاتليـن يقـوم علـى توجيـه البندقية صـوب قوات 
الأسـد، لكـن القتـال الذي يـدور الآن بيـن الجيش الحر 
وبعـض الجماعـات الإسلامية من جهة، وبيـن الجهات 
الكرديـة مـن جهـة أخـرى لا يتعـدى أبـدا كونـه صراعا 
أساسـيا بيـن نظـام الأسـد ومعارضيـه، لأننـي أعتقـد 
أن هـذه الجهـات الكرديـة تعمل لصالـح النظام وتنفذ 
أجنداتـه فـي الدولـة السـورية وخارجهـا، وهـي التـي 
تحمـل مسـؤولية هـذا الصـراع وهـي التـي ابتدعتـه 

وتؤججه«.
ويتساءل أبو حزم »كيف للحزب أن ينكر علاقته بنظام 
الأسد وهو يمده بالسلاح في كثير من المناطق، وإذا 
مؤسساته  تفعل  فماذا  النظام؛  يعادي  الحزب  كان 
البعث  القامشلي، وماذا الذي تفعله مقرات حزب  في 
وتماثيل الأسد في المناطق التي تسيطر عليها قوات 

الحماية الشعبية التابعة لحزب الاتحاد«.
ويضيـف أبـو حـزم أن »الفصائـل الإسلامية والجيـش 
الحـر كثيـرا مـا حاولـت تجنـب الصـراع، ولكنـه فـرض 
عليهـم وأرغمـوا علـى الدفاع عـن أنفسـهم، وأنا كنت 
شـاهدا علـى كثيـر مـن المصالحـات والتوتـرات التـي 

جـرت بيـن الطرفيـن فـي منطقتـي«.
إلا أن هنـاك مـن لـه وجهـة نظـر مختلفـة لا تتفـق مـع 
أنـه  وجهتـي النظـر السـابقتين، فشـيركو آغـا يعلـن 
فـي حـال نشـوب قتال بيـن فصيله والأكراد سـيتجنب 
يتمنـى ولات  بينمـا  فتنـة«،  باعتبـاره »حـرب  القتـال 
هـذه  ينهـي  حـل  إلـى  الطرفـان  يتوصـل  أن  سـيدو 
وهـذه  الأكبـر،  العـدو  هـو  برأيـه  فالأسـد  المعركـة، 
المعـارك هـي ثانويـة لا ينبغـي لهـا أن تلهـي الثـوار 
عـن المعركـة والهـدف الأساسـي وهـو إسـقاط نظـام 

الأسـد علـى حـد تعبيـره.

موقـــف الأحـــزاب السياســـية الكردية مـــن المقاتلين 
الإســـاميين الأكراد 

يؤكـد عضو اللجنة السياسـية في حـزب آزادي الكردي 
في سـورية علي مسـلم لـ لـ«العهد« أن »حزب الاتحاد 
الديموقراطـي وقـع في مصيدة الاسـتمالة، ووقف إلى 
جانـب نظـام الأسـد ضـد إرادة الشـعب السـوري بمـن 
رضوخـه  عبـر  وذلـك  الكـردي،  الشـعب  أبنـاء  فيهـم 
الوقتيـة، وهـذا الأمـر بالنتيجـة لا  المكاسـب  لبعـض 

يعبـر عـن إرادتنا كأكـراد«.
ومـن جهتـه يؤكـد مسـؤول العلاقات العامـة في جبهة 
العمـل الوطنـي لكـرد سـورية محمـد معتـز حمـي أن 
»الجهـاد فرض فـي ديننا الحنيف، ونحـن ننظر لهؤلاء 
الشـباب الأكـراد الذيـن قامـوا بنصـرة الديـن والدفـاع 
التزامهـم  أبطـال دفعهـم  بأنهـم رجـال  الوطـن  عـن 
لنصـرة  وإرادتهـم  بوطنهـم  وتمسـكهم  بدينهـم 
أهلهـم والقيـام بواجبهـم؛ وهـم ممـن يصـدق فيهـم 
قـول رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم: »مـن قاتـل 
لتكـون كلمـة الله هـي العليـا فهـو فـي سـبيل الله«، 
كمـا أن كل بندقيـة موجهة لنظام الأسـد المجرم هي 

بندقيـة مرحـب بهـا لدينـا«.
في  الإعلام  مسؤول  فيعتبر  المقابلة  الجهة  في  أما 
أوروبا  في    ypg الكردي  الديمقراطي  الاتحاد  حزب 
إبراهيم إبراهيم أن »مصطلح الجماعة بحد ذاته هو 
مواكبة  على  قادر  غير  مغلق  وإطار  سلفي  مصطلح 
ظاهرة  تتبع  التي  الجماعات  وخاصة  اللحظة  عناصر 

التيـار  إلـى  عمـر حمـدو: الانتمـاء 
التنكـر  أبـدا  يعنـي  لا  الإسالمي 
للأصـل فالإسالم ديـن حنيـف لا 
ولكنـه  وأصلـه،  الشـخص  يلغـي 
يهـذب هـذه النزعة في الشـخص 
ويوجههـا التوجيـه الصحيـح الذي 

المجتمـع. يخـدم 

العلاقـــة  إن  الحامـــد:  طـــه 
العربيـــة الكرديـــة قويـــة جـــدا 
الاجتماعـــي  الصعيـــد  علـــى 
بســـبب  البســـطاء  الناس  وبين 
وترابـــط  التاريخـــي  التعايـــش 
أما  القربـــى،  وصلات  المصالـــح 
علـــى الصعيـــد السياســـي فقد 
شـــهدت العلاقـــة هـــزات قوية.

القوميـــات  آغـــا:  شـــيركوه 
ـــاره  ـــام باعتب ـــت الإس ـــقط تح تس
كافـــة  ويقبـــل  يحـــوي  وعـــاء 
ولـــذك  والشـــعوب،  القوميـــات 
لـــواء  مـــع  مشـــاركتي  تأتـــي 
ـــة  ـــي الغوط ـــن ف ـــات المؤمني أمه
فـــي  الإســـام  كلمـــة  لإعـــاء 
مواجهـــة الطغـــاة والثـــأر للدمـــاء 

والأعـــراض.

موقـــف  الكـــردي:  علـــي  أبـــو 
لائـــق،  غيـــر   »pyd« الــــ  حـــزب 
ولا يمثـــل موقـــف الأكـــراد عامـــة 
وأن »نظـــام الأســـد هـــو مـــن 
ــال  ــه لقتـ ــزب ويدفعـ ــرر بالحـ يغـ

الإســـامية. الفصائـــل 

ــات  ــم: الجماعـ ــم الإبراهيـ إبراهيـ
ـــراد  ـــل الأك ـــي تقات ـــامية الت الإس
عصابـــات لا حـــدود لإجرامهـــا، 
ـــى  ـــط عل ـــس فق ـــة لي ـــي دخيل وه
ــل  ــا بـ ــورية وقيمهـ ــورة السـ الثـ

ــانية ككل. ــى الإنسـ علـ

وثائـــق  هنـــاك  مســـلم:  علـــي 
دامغـــة وقعـــت بيـــد الجيـــش 
ــد  ــا يوجـ ــك، فـ ــت ذلـ ــر تثبـ الحـ
شـــيء اســـمه مقاتلـــة الأكـــراد 
حتـــى الآن، وهـــذا مـــا يـــروج لـــه 
الحـــزب المذكـــور عبثـــا بغيـــة 
ـــراع. ـــذا الص ـــى ه ـــراد إل ـــرّ الأك ج

ـــإن القـــوى  ـــز حمـــي: ف محمـــد معت
ـــة مـــن حاضنتهـــا  الإســـامية نابع
الشـــعبية الكرديـــة الإســـامية، 
ـــق  ـــدرب لتحقي ـــي ال ـــتمضي ف وس
تطلعـــات الشـــعب الكـــردي فـــي 
ــامي  ــق إسـ ــن منطلـ ــورية مـ سـ

ووطنـــي.
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ضعــف التوجــه الإســامي الحـــركات الإســـامية الكرديـــة.. ســــاحة فقيـــرة ومقــــاتلون أكـــراد فـــي فصائـــل جهاديـــة
الكرديـــــة  القضــــــية  فــي 

ــوريا فــي ســــ
أحمد الزاويتي – إعلامي كردي 

مـــن خـــال تجربتـــي مـــع القضيـــة الكرديـــة فـــي ســـوريا وممثليهـــا 
ـــنواتها  ـــدد س ـــاوز ع ـــا تتج ـــة، ف ـــت بالطويل ـــي ليس ـــي ه ـــيين، والت السياس
ـــى حقيقـــة وهـــي ضعـــف التوجـــه  ـــت إل ـــي توصل ـــد الواحـــدة، لكنن ـــع الي أصاب
ـــم أقـــل انعدامـــه، فلـــدي علاقـــات  الاســـامي فـــي هـــذه القضيـــة، هـــذا إذا ل
ــخاص  ــواء كأشـ ــوریة‌، سـ ــة‌ السـ ــیة الكردیـ ــب السیاسـ ــع النخـ ــعة مـ واسـ
ــا ينبـــذون التوجـــه الإســـامي دون أن  أو كأحـــزاب. شـــعرت بأنهـــم جمیعـ
ــه الإســـامي  ــم أن التوجـ ــذا، رغـ ــم هـ ــروا موقفهـ ــاذا أو يفسـ ــوا لمـ يعرفـ
ـــم  ـــن له ـــم تك ـــذوه ول ـــله فينب ـــت فش ـــم ليثب ـــودا بينه ـــن موج ـــم يك ـــا ل أص
ــا كان  ــة أصـ ــوريا والمنطقـ ــي سـ ــامي فـ ــه الإسـ ــه، فالتوجـ ــة معـ تجربـ
ـــل  ـــي مح ـــن ف ـــم يك ـــيء، ول ـــده ش ـــن بي ـــم يك ـــام ول ـــل النظ ـــن قب ـــا م محارب
ـــدت  ـــن ب ـــرة التدي ـــى أن ظاه ـــوريا، حت ـــي س ـــة ف ـــة الكردي ـــكاك بالقضي احت

لـــي ضعيفـــة فـــي المناطـــق الكرديـــة الســـورية. 
ــام  ــان عـ ــة رمضـ ــاء التغطيـ ــق أثنـ ــذه المناطـ ــض هـ ــي لبعـ ــد دخولـ فبعـ
2012 قلمـــا رأيـــت صائمـــا أو مســـجدا ممتلئـــا بالمصليـــن، ولقـــد فكـــرت 

مليـــا فـــي هـــذه المشـــكلة وتوصلـــت إلـــى أســـباب عـــدة منهـــا:
- محاولـــة النظـــام الســـوري للحيلولـــة بيـــن الشـــعب الكـــردي والإســـام 
المعتـــدل الحقيقـــي، ودعـــم واقـــع ابتعـــاد الطرفيـــن عـــن بعـــض بشـــتى 

الوســـائل.
- نشـــاط الفكـــر اليســـاري المعـــادي للإســـام كديـــن وســـط النخـــب 

الكرديـــة الســـورية، وارتباطـــات هـــؤلاء بالنظـــام.
ـــى  ـــورد عل ـــول الك ـــدم حص ـــاس ع ـــى أس ـــر عل ـــذي يفس ـــي ال ـــس القوم - الح

ـــلمين. ـــام والمس ـــو الإس ـــم ه حقوقه
- تقصيـــر المســـؤولين عـــن الدعـــوة والصحـــوة الإســـامية فـــي ســـوريا 

ــا. ــة دعويـ ــق الكرديـ ــام بالمناطـ للاهتمـ
- إبقـــاء المناطـــق الكرديـــة مهملـــة مـــن قبـــل النظـــام، وســـيطرة الفقـــر 
ـــه،  ـــذي يكـــون أحـــد أهـــم الأســـباب التـــي تقـــف عائقـــا بيـــن الإنســـان ودين ال

ـــه؟! ـــا لقتلت ـــر رج ـــو كان الفق ـــه ل ـــي الله عن ـــي رض ـــل عل ـــم يق أل
- افتقـــار الشـــعب الكـــردي فـــي ســـوريا والمناطـــق الكرديـــة إلـــى دعـــاة 
ومرشـــدين وعلمـــاء يجعلـــون مهمـــة الدعـــوة إحـــدى أهـــم مهامهـــم، 
يعيشـــون بيـــن شـــعبهم ويذوقـــون مـــا يذوقونـــه ويهتمـــون بمشـــاكلهم 

ويطالبـــون بحقوقهـــم ويعرضـــون مظالمهـــم.
ـــم الاســـامي  ـــى مســـتوى العال ـــاء عل ـــاة والعلم ـــرز الدع ـــم أن بعـــض أب - رغ
ـــي  ــي، ومفت ــان البوطـ ـــعيد رمضـ ـــد س ـــوريا كمحم ــورد س ـــن كـ ـــم م ه
ـــين  ـــلم، ود. حس ـــى مس ـــور مصطف ـــارو، والدكت ـــد كفت ـــابق أحم ـــوريا الس س
ــي  ــة فـ ــق الكرديـ ــوا المناطـ ــؤلاء تركـ ــم إلا أن كل هـ ــادي وغيرهـ عبدالهـ
ســـوريا وراءهـــم ظهريـــا، فأهملوهـــا تمامـــا وســـكنوا فـــي الشـــام ونســـوا 
تمامـــا قضيـــة قومهـــم، أو هربـــوا إلـــى خـــارج ســـوريا وأقامـــوا فـــي بـــاد 
ــامية  ــوة الاسـ ــف الصحـ ــون ضعـ ــا يتحملـ ــؤلاء أيضـ ــي، هـ ــج العربـ الخليـ

والتوجـــه الاســـامي وســـط كـــورد ســـوريا.
- أي ظلـــم واضطهـــاد مـــن قبـــل النظـــام ضـــد الشـــعب الكـــردي فـــي ســـوريا 
لـــم يجـــد تعاطفـــا إســـاميا، لا علـــى المســـتوى الســـوري ولا علـــى المســـتوى 
ـــي  ـــردي ف ـــعب الك ـــن الش ـــوة بي ـــبب فج ـــا س ـــذا أيض ـــامي، ه ـــي والإس العرب

ســـوريا والتوجـــه الاســـامي.
ــة  ــل جبهـ ــن قبـ ــات مـ ــن تصرفـ ــدث مـ ــا يحـ ــرة ومـ ــة الاخيـ ــي الآونـ - وفـ
النصـــرة ودولـــة العـــراق والشـــام الاســـامية والتـــي بـــدأت بدخولهـــا إلـــى 
ـــي  ـــة ف ـــة الكردي ـــق ذات الغالبي ـــض المناط ـــي بع ـــعت ف ـــن وتوس رأس العي
ســـوريا زاد الطيـــن بلـــة، فوجـــد الشـــعب الكـــردي نفســـه وكأنـــه محـــارب 
مـــن قبـــل هـــذه المجاميـــع المحســـوبة علـــى شـــريحة مـــن التوجـــه 

ــامي. الإسـ
- اتهـــام الكورد في ســـوريا بعدم مشـــاركتهم فـــي الثـــورة وما يوصف 
بعلاقـــات لحزب الاتحـــاد الديمقراطي الكردي المســـيطر علـــى المناطق 
ذات الغالبيـــة الكرديـــة مع النظام، رغـــم أن غالبية الشـــعب الكردي كان 
مشـــاركا في أولى المظاهـــرات ضد النظام فـــي بداية الثـــورة، هو أيضا 

يعد ســـببا لموقف ســـلبي مـــن كورد ســـوريا من التوجه الاســـامي. 
ـــل  ـــة لح ـــة واضح ـــوريا لرؤي ـــي س ـــامية ف ـــات الإس ـــاك الجماع ـــدم امت - ع

المشـــكلة الكرديـــة.

مقترح الحل:
* أولا، على النخب السياســـية الكردية الســـورية أن يعـــوا أهمية وضرورة 
التوجه الإســـامي بين كورد ســـوريا، خاصة إذا علمنا أن التوجه الاسلامي 
فـــي العالـــم المحيط بنا فـــي تصاعد ســـواء في تركيـــا، أو فـــي العالم 
العربـــي، وهمـــا أكبر عالميـــن، بل العالميـــن الوحيدين اللذيـــن يحيطان 
بكورد ســـوريا، نحن عندمـــا نتحدث عـــن التوجه الإســـامي نتحدث عن 
التوجه السياســـي الإســـامي المنفتـــح، وفـــي تجربة إقليم كردســـتان 
العـــراق خيـــر مثال على ذلـــك عندما اســـتطاعت التجربة السياســـية في 
الإقليم احتواء الإســـام السياســـي والاســـتفادة منه في خدمـــة القضية 
الكرديـــة، ويتطلب هـــذا انفتاحا كرديا سياســـيا على التوجه الإســـامي 

وإزالـــة العقدة النفســـية مع هـــذا التوجه.
* علـــى التوجه الإســـامي وخاصـــة الاخوان المســـلمين في ســـورية أن 
يكـــون لهم الجـــرأة في تقديم مشـــروع واضـــح ومتكامـــل بحيث يكون 
للمشـــروع رؤيته الخاصة بحل المشـــكلة الكردية في ســـوريا، وعليه كما 
في النقطة الســـابقة الانفتاح على النخب السياســـية الكردية الســـورية، 
والابتعـــاد عـــن الاتهامات المســـبقة لهـــؤلاء والبدء بفتح صفحـــة جديدة 
مـــن العلاقة خدمة للدعوة الاســـامية بين الشـــعب الكردي في ســـوريا.

ــرة فـــي العالـــم  ــية المنتشـ ــة السياسـ * علـــى النخـــب الإســـامية الكرديـ
ـــوا  ـــم ويذوق ـــي جلدته ـــن بن ـــوا بي ـــوريا، وأن يعيش ـــى س ـــودة إل ـــي الع الخارج
ـــم. ـــا لغيره ـــل أن يعطوه ـــعبهم قب ـــم لش ـــا عنده ـــوا م ـــه ليعط ـــا يذوقون م

* الاهتمـــام بالمناطق الكردية في ســـوريا خاصة بعد ســـقوط النظام أو 
أي تغيير مرتقب في ســـوريا من حيـــث تقديم الإغاثة ويـــد العون لكورد 
ســـوريا مـــن قبل المنظمـــات الخيريـــة الإســـامية، وأن يتم الاســـتفادة 
مـــن تجربة إقليم كردســـتان العراق وتجربـــة المنظمـــات الخيرية كهيئة 
الاغاثة الإســـامية العالميـــة، وندوة شـــباب العالم الإســـامي، والرابطة 
الإســـامية الكرديـــة، على أن تعمـــل هـــذه المنظمات من أجـــل إدخال 

مســـاعدات للمناطـــق الكردية في ســـوريا عندما تحيـــن الفرصة.

التي  الإسلامية  الجماعات  واصفا  الفكري«،  الترهيب 
بأنها  المناطق  من  عدد  في  حاليا  الأكراد  تقاتل 
فقط  ليس  دخيلة  وأنها  لإجرامها  حدود  لا  »عصابات 
على الثورة السورية وقيمها بل على الإنسانية ككل، 
وأن سلوكها الإجرامي اليوم ليس فقط بحق الشعب 

الكردي فقط بل بحق كل مختلف معها«.
أمـا الكاتـب والسياسـي الكردي المسـتقل طـه الحامد 
فيعتبـر أن »التاريـخ السياسـي الكردي لـم يعرف على 
مـدى العهـود السـابقة أي تطـرف دينـي أو تسـييس 
النشـاطات  فـي  مطلقـة  مرجعيـة  واتخـاذه  للديـن، 
السياسـية، وأن ما نشـاهده الآن في عموم كردسـتان 
مـن دخـول فكر تنظيـم القاعـدة، وتأسـيس منظمات 
هـو  الكرديـة،  وللمصالـح  للقوميـة  عابـرة  مسـلحة 
إضـرار وعـدوان علـى الشـعب الكـردي واعتـداء علـى 

الديـن الإسلامي الحنيـف«.
ويضيـف الحامـد أن »المنطقـة الكردية شـهدت أعمالا 
المناطـق  فـي  الفصائـل  بعـض  بهـا  قامـت  همجيـة 
الأكـراد،  لبيـوت  وإحـراق  وسـلب  نهـب  مـن  الكرديـة 
فـي وقـت كانـت فيـه القـوى الكرديـة تحمـي بيـوت 
وتـوزع  العـرب  فيهـم  بمـن  مناطقهـا  فـي  المدنييـن 

المناطـق«. تلـك  فـي  عليهـم  المسـاعدات 
الإسلامية  »الجماعـات  أن  كذلـك  الحامـد  ويعتبـر 
والتـي  القاعـدة  تنظيـم  مـع  المرتبطـة  المتطرفـة 
الشـعب  حمايـة  قـوات  أو  الكـردي  الشـعب  تقاتـل 
ypg  ليـس لهـا قوميـة أو بلـد أو مـكان، وأنهـا تحـارب  
تحـت تأثيـر أفـكار ومعتقـدات مخترقـة علـى مسـتوى 
القيـادات مـن قبـل أجهـزة الاسـتخبارات الدوليـة التي 
التـي  والمخططـات  دولهـا،  مصالـح  حسـب  توجههـا 

عمومـا«.  الأوسـط  للشـرق  ترسـم 
وفيما يخص مشاركة المقاتلين الأكراد في الفصائل 
الإسلامية التي تقاتل حزب الاتحاد في الفترة الأخيرة 
الديمقراطي  الاتحاد  يؤكد مسؤول الإعلام في حزب 
الكردي ypg  في أوروبا إبراهيم إبراهيم لـ لـ«العهد« 
و  السيء  لدينا  شعب  لأننا  طبيعي  أمر  »هذا  أن 
العميل والخائن والجيد كما في كل الأمم، ولكن في 
لقانونية  يؤسس  من  هناك  السورية  الكردية  الحالة 
الوطنية  ومصطلحات  مبررات  تحت  لشعبه  المعاداة 
معك،  المختلف  ومحاربة  والديمقراطية  والثورية 
السياسية  الحركة  على  يجب  خطيرة  حالة  وهي 
الكردية والمهتمين وأخصائيي علم الاجتماع والتربية 
غير  لأسباب  شعبك  قتال  لأن  أكثر،  بها  الاهتمام 
بكل  إجرامية  حالة  موجودة  غير  بالأصل  أو  مقنعة 

معنى الكلمة«.
تدفـع  أخـرى  أسـباب  وجـود  يرجـح  إبراهيـم  إن  كمـا 
المقاتليـن الأكـراد الإسلاميين لمحاربـة قومهم منها 
الكرديـة  السياسـية  الحركـة  اسـتيعاب  قـدرة  »عـدم 
للبعـض منهـم، وأيضـا قـد يكـون السـبب اقتصاديـا 
بالإضافـة إلـى بعض الأسـباب التي تعود إلـى تركيبة 

بعـض هـذه العناصـر المريضـة علـى حـد وصفـه.

لغط متعمد وممارسات غامضة
مـن جانبـه يؤكـد عضـو اللجنـة السياسـية فـي حـزب 
آزادي الكـردي فـي سـورية علـي مسـلم لــ لـ«العهـد« 
الاتحـاد  حـزب  قبـل  مـن  متعمـدا  لغطـا  هنـاك  أن 

الإسلامية  الجماعـات  هـذه  حيـال  الديمقراطـي 
ومقاتلـة الأكـراد وذلـك بالنظـر إلـى مـا يجـري علـى 
الأرض، »فنحـن أيضـا أكـراد لكننـا لـم نـرَ حتـى الآن 
مـن يقاتلنـا مـن الإسلاميين وغيـر الإسلاميين، مـا 
الفصائـل  كل  بيـن  اقتتـال  هـو  الواقـع  فـي  يجـري 
وحـزب  جهـة،  مـن  الإسلاميين  فيهـم  بمـا  المقاتلـة 
الاتحـاد الديموقراطـي الكـردي وجناحـه المسـلح الــ« 
ypg »مـن جهـة أخـرى، بسـبب الممارسـات الغامضـة 
لهـذا الحـزب، فهـو يقف بالسـر إلى جانب أجنـدة نظام 
الأسـد، وهنـاك وثائـق دامغـة وقعت بيـد الجيش الحر 
تثبـت ذلـك، فلا يوجـد شـيء اسـمه مقاتلـة الأكـراد 
حتـى الآن، وهـذا مـا يـروج لـه الحـزب المذكـور عبثـا 
بغيـة جـرّ الأكـراد إلـى هـذا الصـراع وخلق بلبلـة بين 
المكونـات السـورية إرضـاءً للنظـام الاسـتبدادي حيث 
مـن  الشـكل  هـذا  فـي  الكـردي  للشـعب  مصلحـة  لا 

مطلقـا«. الصـراع 
فـي  الأكـراد  المقاتليـن  مشـاركة  يخـص  وفيمـا 
الفصائـل الإسلامية  ضـد حزب الاتحاد يشـير مسـلم 
إلـى أن »هنـاك كتائـب كرديـة تقاتـل النظام وليسـت 
بلـدة  فـي  آزادي«  »كتيبـة  مثـل  الاتحـاد  حـزب  مـع 
تلعـرن بريـف حلـب الشـرقي، و«لـواء صقـور عفرين« 
و«لـواء صلاح الديـن« فـي مدينـة حلـب وبلـدة كفـر 
صغيـر بريفهـا الشـمالي، و«تجمع كتائب ثـوار الكرد« 
فـي حلـب وريـف حلـب الشـمالي، وكل هـذه الكتائـب 
أمـا   .ypg الــ  قـوات  علـى  الحـرب  فـي  تشـترك  لـم 
بالنسـبة المقاتليـن المنتميـن إلـى الجيـش الحـر فهم 
لا يخضعـون لتوجيهاتنـا كأحـزاب وبالتالـي يجـوز أن 
تكـون مشـاركتهم فـي القتـال ضـد حـزب الاتحاد هي 
مشـاركات فرديـة، تُصّنـف علـى أنهـا اسـتثنائية ولا 
يمكـن تعميمهـا. فنحـن فـي حـزب آزادي منـذ اليـوم 
الأول للثـورة وقفنـا ضـد الاقتتـال الكـردي - الكـردي، 
بالرغـم مـن حـالات التعـدي التـي حصلـت مـن قبـل 

حـزب الاتحـاد علـى رفـاق حزبنـا فـي مواقـع عـدة«.
ويقـول العضو المؤسـس فـي الحزب الوطنـي للعدالة 
والدسـتور )وعـد( الشـيخ عمر حمـدو »إن الصورة التي 
يحـاول حـزب الاتحـاد رسـمها عـن المعارك التـي تدور 
مـع الفصائـل الإسلامية، هي صـورة مغلوطة، تهدف 
إلـى جـر الأكـراد جميعـا إلـى معركـة خاسـرة سـببها 
الرئيسـي هـو حـزب ارتضـى الوقـوف إلى جانـب جلاد 

السـوريين«. يذبح 
ويؤكد الشـيخ عمر أن الحزب بممارسـاته هذه »يهدف 
إلـى تخفيـف الضغـط العسـكري الـذي يمارسـه الثـوار 
علـى نظـام الأسـد وخاصـة فـي ريـف حلـب، وأنـه يرد 
الجميـل إليـه بعـد أن انسـحب مـن المناطـق الكرديـة 
وسـلمها لحـزب الاتحـاد، كما أن انسـحاب قوات الأسـد 
مـن مطـار منـغ العسـكري ولجوءهـا إلى حـزب الاتحاد 
وتسـليم دباباتـه لـه، ثـم تهريبهـم بمسـاعدة الحزب 
إلـى »نبـل والزهـراء«، أكبـر دليـل على عمالتـه، فهل 
يمكـن لعـدو أن يحتمـي بعـدوه«، ويعتبـر الشـيخ أن 
»وجـود الحـزب على السـاحة هو وجود مؤقـت، ينتهي 

بانتهـاء الأسـد الداعـم الرئيـس له«

مستقبل الحركات الإسلامية الكردية في سورية
أمـام هـذه الصـورة المعقـدة للسـاحة الكرديـة التـي 

تشـهد صراعـات واختلافـات واضحـة، يلـف الغمـوض 
المقاتليـن  أو  الكرديـة  الإسلامية  القـوى  مسـتقبل 
الأكـراد فـي الفصائـل الإسلامية وعلاقتهـا مـع بقيـة 

الكرديـة. الأحـزاب 
ويؤكد عضو اللجنة السياسية في حزب آزادي الكردي 
لا  الكردي  آزادي  حزب  أن  مسلم  علي  سورية  في 
فقد  الفصائل،  بقية  مع  التعامل  في  لديه  مشكلة 
اشترك مع كتائب الجيش الحر في جبهات عدة، وحاليا 
يقوم الحزب بالتنسيق معهم في أغلب المواقع و«لا 
تصورات  وإياهم  نمتلك  كوننا  ذلك  في  ضيرا  نرى 
الجبهات والمناطق  الدائر في  مشتركة حيال الصراع 
الجانبية  الصراعات  درء  في  معاً  وساهمنا  المحررة 
مستقبل  حول  متقاربا  تصورا  ونمتلك  مناطقنا،  عن 

سورية التعددي الديموقراطي«.  
كمـا اعتبـر مسـلم أن الخلاف الفكـري مـع الجماعـات 
الإسلامية هـو »اختلاف فـي وجهـات النظـر بصـدد 
المسـتقبل  فـي  تجـاوزه  يمكـن  لذلـك  المسـتقبل، 
الوطنيـة،  بالتقاطعـات  والتمسـك  والنقـاش  بالحـوار 
وتـرك الأمـور الأخـرى لصناديـق الاقتـراع مسـتقبلا«.
أمـا الكاتـب والسياسـي الكردي المسـتقل طـه الحامد 
الكتائـب  فـي  الأكـراد  المقاتليـن  »هـؤلاء  أن  فيـرى 
الإسلامية التـي تقاتـل حـزب الاتحـاد سـيُرمى بهـم 
خـارج أي ترتيبـات مـن قبـل حلفائهـم عندمـا يسـقط 
النظـام«، فلا يمكـن برأيـه لأي مخلـوق »أن يحتـرم 
شـخصا يقاتـل مـع الغريـب ضـد أهلـه تحـت أي حجـة 
أو ذريعـة«، مشـيرا إلـى أن المنطقـة الآن علـى بوابـة 
مرحلـة انتقاليـة، و«عندمـا تسـتقر الأوضـاع سـيكون 
ولكـن  سياسـية،  أحـزاب  تأسـيس  الجميـع  حـق  مـن 
سـيبقى النقـاش مفتوحاً حول  أهميـة أو عدم ضرورة 
ومرجعيـات   دينيـة  أسـس  علـى  أحـزاب  تأسـيس 

إسلامية«.
مـن جانبـه يـرى العضـو المؤسـس فـي حـزب الوعـد 
الشـيخ عمر حمدو أن »القوى الإسلامية على السـاحة 
ازديـاد  فـي  وهـي  جيـد  ربيـع  فـي  تعيـش  الكرديـة 
مسـتمر، لأن الأكـراد بـدؤوا يختلطـون بالإسلاميين 
وأصحـاب المشـروع الإسلامي، وباتـوا يـرون الصـدق 
أشـاع  أن  بعـد  الكـردي،  المقاتـل  فـي  والنزاهـة 
حـزب الاتحـاد الديمقراطـي الكثيـر عـن الإسلاميين 
إدارة شـؤون  قادريـن علـى  وأنهـم غيـر  ووحشـيتهم 
النـاس، فعندمـا رأى الناس الحقيقة تركـوا هذا الهراء 

حولهـم«.  يلتفـون  وأصبحـوا 
كمـا أكـد منسـق العلاقـات العامـة فـي جبهـة العمـل 
الوطنـي لكـرد سـورية محمد معتـز حمـي أن »الأكراد 
وإسلاميون  مسـلمون،  هـم  جـدا  كبيـرة  بنسـبة 
فـإن  وبالتالـي  علمانييـن،  ولا  بشـيوعيين  وليسـوا 
الشـعبية  حاضنتهـا  مـن  نابعـة  الإسلامية  القـوى 
الكرديـة الإسلامية، وسـتمضي فـي الـدرب لتحقيـق 
الكـردي فـي سـورية مـن منطلـق  الشـعب  تطلعـات 
إسلامي ووطنـي، ونحـن نعلـم بـأن المعوقـات كثيرة 
وأن الـدرب طويـل وشـائك، ولكننـا بإيماننـا بـالله ثـم 
كل  علـى  العظيـم سـنتفوق  الكـردي  بشـعبنا  ثقتنـا 
هـذه الصعـاب، لنحيـي الأمـة الكرديـة بنـور الإسلام 
العظيـم، وأنـا متفائل على المسـتوى البعيـد وإن كان 
الحاضـر لا يبشـر بوجـود المخـرج أو البديـل القريب«.
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جـــاءت أحداث مدينـــة »إعـــزاز« الحلبية 
في شـــهر أيلـــول الماضي، ومـــا تخللها 
من مواجهـــات بين الجيـــش الحر ودولة 
العـــراق والشـــام، لتعيـــد فتـــح ملفات 
مهمة في مســـتقبل ســـورية، أراد كثير 
من الســـوريين تجنب الخـــوض فيها من 
منطلـــق أنّ الوقـــت والجهـــد الآن يجب 
أن ينحصر فـــي قتال النظام الســـوري، 

المجرمين. هـــؤلاء  من  البلـــد  وتطهير 
رحـــب  الثـــورة  تعســـكرت  أن  فمنـــذ 
الـــدول  مـــن  بإخوانهـــم  الســـوريون 
الذين  المختلفـــة،  والإســـامية  العربية 
الحق،  الظلم وينصـــروا  ليدفعـــوا  جاؤوا 
فمعركتنـــا معركـــة حـــق وباطـــل، وأي 
يد مـــدت للســـوريين لتســـاعدهم في 
تحقيـــق أهدافهـــم فـــي دفـــع الظلـــم 
ونشـــر الحريـــة؛ كانـــت محـــط إعجاب 

الشـــعب. من  وتقديـــر 
إلا أنّ تصرفـــات »دولة العراق والشـــام« 
إلى  النـــاس  وأعـــادت  الأوراق،  خلطـــت 
التفكيـــر مجـــدداً لا بواقع حالهـــم اليوم 
ما  ســـورية  بمســـتقبل  بـــل  فحســـب، 
بعد ســـقوط الأســـد، فالتســـاؤلات الآن 
كثيـــرة، فهـــل ســـيحكمنا »إســـاميون 
متشـــددون«؟، هل ســـندخل في صراع 
ما بيـــن كتائب الجيش الحـــر والجماعات 
القادمـــة مـــن الخـــارج؟ هل ســـتتحول 
ســـورية إلـــى دولـــة فاشـــلة لتصبـــح 

جديداً؟ صومـــالًا 
بدايـــة لا بـــد مـــن التأكيـــد علـــى أنّ 
مصطلـــح الإرهـــاب ومصطلح التشـــدد 
همـــا مصطلحان دخيلان علـــى ثقافتنا، 
بيننا،  لهمـــا  الترويج  الغـــرب  اســـتطاع 
حتـــى بتنـــا نرددهمـــا مـــن دون التأكد 
مـــن مدلولاتهمـــا وتأثيراتهمـــا، فليس 
بالإســـام إرهاب بالمعنـــى الاصطلاحي 
الحالـــي الذي يعنـــي إرهـــاب المدنيين 
والنســـاء  الأطفـــال  وقتـــل  الآمنيـــن، 
والشـــيوخ وترويع ممن هم خـــارج إطار 
المعركة، كما ليس في الإســـام تشـــدد 
بالمفهـــوم الحالـــي الـــذي يعنـــي عند 
كثيريـــن تكفيـــر كل مـــن يخالـــف تلك 
الجماعـــات، ومـــن ثـــم الحكـــم عليهم 

. . . لقتل با
إنّ مـــا تقـــوم بـــه بعـــض العناصر من 
»دولة العراق والشـــام« يتجـــاوز مفهوم 
الإرهـــاب ومفهـــوم التشـــدد، فالقتـــل 
لمحـــض الشـــبهة ليـــس له أصـــل في 
الدين، لذلـــك لا يجوز وصـــف من يقوم 
ظلم  ذلـــك  ففـــي  بالمتشـــدد،  بذلـــك 
الدماء، واستســـهال  كبيـــر، فاســـتباحة 
القتل يخالـــف أهم مقصد مـــن مقاصد 
على  يقـــوم  الـــذي  الإســـامي  الديـــن 
حمايـــة الدين والنفس والعقل والنســـل 
الكعبـــة حجـــراً حجراً  فهـــدم  والمـــال، 
أهـــون عند الله من ســـفك دم مســـلم 

واحد، فكيف نســـمي من يمـــارس ذلك 
؟ د لمتشد با

وهـــذا ربما مـــا دفع كثيـــرًا مـــن أبناء 
المناطق التي شـــهدت احتـــكاكاً مع هذا 
التنظيـــم للظـــن بـــأنّ »دولـــة العراق« 
تمثـــل النظام فـــي المناطـــق المحررة، 
يتعـــارف عليـــه  مـــا  تمثـــل حتـــى  ولا 
على  ويستدلون  المتشـــدد«،  »بالإسلام 
ذلـــك بحـــرص التنظيـــم علـــى الوجود 
فـــي الأماكن المحررة، بـــدلًا من الذهاب 
إلى جبهـــات القتال ضد النظـــام، وحين 
تذهـــب إلى تلـــك الجبهات فهـــي تختار 
جبهـــات قريبة الســـقوط، بمثـــل مطار 
منغ، أو مســـتحيلة الســـقوط في الوقت 
الراهـــن بمثل جبهـــة الســـاحل، مما لا 

يغيـــر كثيراً فـــي المعادلـــة الحالية.
هـــذا الاعتقـــاد الـــذي ســـاد فـــي تلك 
المناطـــق التـــي احتكت بهـــذا التنظيم، 
وســـرعة انتشـــار هذا الفهم فـــي بقية 
المناطـــق المحـــررة، وتلـــك التـــي في 
طريقهـــا إلـــى التحرير يـــدل على عمق 
الوعـــي الـــذي بـــات يحملـــه الشـــعب 
الســـوري الـــذي لـــم يعد تنطلـــي عليه 
شـــعارات براقـــة أو كلام منمـــق، وهذا 
يبشـــر بخيـــر كبيـــر لهـــذا البلـــد فـــي 

والبعيد. القريـــب  المســـتقبل 
فتصرفـــات »دولـــة العـــراق« أســـهمت 
توحـــد  فـــي  متوقعـــة  غيـــر  بصـــورة 

الكتائـــب علـــى الأرض، حيـــث شـــعروا 
بأنهـــم باتـــوا مهدديـــن فـــي حـــال اســـتمر 
تفرقهـــم، ليـــس مـــن النظـــام فحســـب 
بـــل مـــن الدخـــاء علـــى ســـورية، ممـــن 
ــة  ــد، خاصـ ــذا البلـ ــر لهـ ــدون الخيـ لا يريـ
بعـــد مـــا تأكـــد للكثيريـــن بـــأن تمويـــل 
وتوجيـــه هـــذه الجماعـــة يأتـــي بشـــكل 
مباشـــر مـــن نظـــام المالكـــي الحليـــف 
ــم  ــإن خطرهـ ــك فـ ــد، لذلـ ــام الأسـ لنظـ
لا يأتـــي مـــن مجيئهـــم مـــن الخـــارج 
بـــل مـــن شـــبهة تمويلهـــم وانحـــراف 
ـــم  أهدافهـــم، فـــكان تصـــرف هـــذا التنظي
ــام،  ــه النظـ ــا فرقـ ــد مـ ــي توحـ ــبباً فـ سـ
ســـرعة  علـــى  سيســـاعد  مـــا  وهـــو 
ــذه  ــد هـ ــعبي ضـ ــام شـ ــكيل رأي عـ تشـ
التصرفـــات التـــي كانـــت ســـبباً رئيســـياً 
فـــي تدميـــر المقاومـــة العراقيـــة فـــي 
ـــذه  ـــات ه ـــهمت تصرف ـــث أس ـــابق، حي الس
ــر  ــي تدميـ ــراق فـ ــي العـ ــات فـ المجموعـ

ــي. ــش الأمريكـ ــه الجيـ ــل عنـ ــا فشـ مـ
وهـــذا يؤكد أنّه لا خوف على مســـتقبل 
ســـورية من هذه المجموعات، شـــريطة 
الحـــذر مـــن تصرفاتهم، وتشـــكيل رأي 
عام موحد ضدهم، فالشـــعب الســـوري 
الوسطية  ينتهج  مســـلم  شعب  بفطرته 
في حياتـــه كلهـــا، بعيدًا عـــن التكفير 
أو  أو تهميـــش أي مكـــونّ  التخويـــن  أو 

ســـورية. وطنية  مجموعة 

منـــذ أول صرخة خرجت من الســـوريين 
طلبـــاً للحريـــة، معلنيـــن فيهـــا كســـر 
حاجـــز الخوف الـــذي قبع فـــوق صدورنا 
قرابة خمســـين عاماً، ومنـــذ ذلك الحين  
لدى  الحريـــة  ملامـــح  تترســـم  بـــدأت 
لسورية  رؤيتهم  لترســـم  شـــعبنا،  أبناء 

المســـتقبل الذي ننشـــد.
بمبـادئ  المتظاهريـن  هتافـات  وجـاءت 
ممثلـة  المسـتقبل  لسـورية  عامـة 
والتخلـص  المسـلوبة،  حريتـه  باسـتعادة 
مـن الظلم، وإحقاق الحق، وإعادة سـورية 
مـن حظيرة الأسـد إلى شـعبها الـذي غيب 

السـابقة.  العقـود  مـر  عنهـا علـى 
فبـــادرت الجهـــات السياســـية إلى وضع 
رؤيتهـــا لســـورية المســـتقبل، حيث إن 
الإخـــوان المســـلمين بـــادروا فـــي  25 
عهـــد  بإطـــاق   2012 )مـــارس(  آذار 
وميثـــاق من جماعة الإخوان المســـلمين 
فـــي ســـورية، ليؤكـــدوا مـــن خلاله أن 
دولـــة  ســـتكون  المســـتقبل  ســـورية 
مدنيـــة ديمقراطيـــة تعدديـــة تداولية، 
بحقوق  تلتـــزم  ومســـاواة  مواطنة  دولة 
الســـوري  للإنســـان  وتعيـــد  الإنســـان، 
تحتـــرم  دولـــة   المســـلوبة،  كرامتـــه 
المؤسســـات، ويكون فيها الشـــعب سيد 
نفســـه، وصاحب قراره، يختـــار طريقه، 
ويقـــرّر مســـتقبله، مـــن دون وصايـــة 
مـــن حاكم مســـتبدّ، أو حـــزب واحد، أو 

متســـلطة. مجموعة 

ومـــن ثـــم أكـــدت المعارضة الســـورية 
في إســـطنبول 27آذار )مـــارس( 2012 
أن ســـورية دولـــة مدنيـــة ديمقراطيـــة 
ذات  دولــــة  وحــــرة،  مســـتقلة  تعددية 
إرادة  ســـيادة، تحدد مستقبلها بحســـب 
الشـــعب الســـوري وحده، والسيادة ملكٌ 
حصريٌ للشـــعب يمارســـها مـــن خلال 

الديمقراطية. العمليـــة 
بين  المشـــتركة  القواســـم  واســـتمرت 
قـــوى المعارضة والثورة الســـورية كافة 
تـــزداد، حتـــى اجتمعـــت فـــي القاهرة 
علـــى  لتؤكـــد   2012/7/3 بتاريـــخ 
المســـتقبل،  لســـورية  العامة  المبـــادئ 
مطابقـــة لما جـــاءت به رؤيـــة الإخوان، 
ومـــن ثـــم المعارضـــة في إســـطنبول.
حيـث أكـدت الغالبيـة العظمـى مـن تلـك 
القـوى أن الشـعب السـوري شـعب واحـد، 
علـى  التاريـخ  عبـر  لحمتـه  تأسّسـت 
المسـاواة التامّـة فـي المواطنـة، بمعـزل 
عـن الأصـل أو اللـون أو الجنـس أو اللغـة 
الديـن  أو  السياسـي  الـرأي  أو  الإثنيّـة  أو 
المذهـب، علـى أسـاس وفـاق وطنـيّ  أو 
شـامل، وأن الإنسـان هـو غايّـة العلاقـة 
بيـن أبنـاء الوطـن الواحـد، التي تتأسّـس 
علـى الالتزام بالمواثيـق والعهود الدوليّة 
الاجتماعيـة  والحقـوق  الإنسـان  لحقـوق 
البشـريّة،  كرسـتها  التـي  والاقتصاديـة، 
وضمـان التمتّع بهذه الحقـوق للمواطنين 

والمقيميـن علـى حـد سـواء.

وحـرص الجميـع علـى تأكيـد أن الشـعب 
السـوري حـرّ وسـيّد علـى أرضـه ودولته، 
وهـي وحـدة سياسـية لا تتجـزّأ، ولا يجوز 
التخلّـي عـن أيّ شـبرٍ فيهـا، بمـا فـي ذلك 
السـوري  وللشـعب  المحتـلّ،  الجـولان 
اسـتعادة  أجـل  مـن  النضـال  فـي  الحـقّ 
أراضيـه المحتلّة بالوسـائل الممكنة كلها.

وكان لزامًا التشـــديد علـــى أن الحريّات 
الفرديّـــة والعامّـــة والجماعيّة أســـاس 
العلاقـــة بيـــن أبنـــاء الوطـــن الواحـــد، 
وتكفـــل الدولة الحريـــات العامّـــة، بما 
المعلومة  الحصـــول علـــى  فيها حريـــة 
والإعلام، وتشـــكيل الجمعيـــات الأهلية 
السياســـية،  والأحـــزاب  والنقابـــات 
الشـــعائر،  وممارســـة  الاعتقاد  وحريـــة 
وحريـــة التظاهر والإضراب الســـلميين. 
وتضـــع قواعد  لصـــون هـــذه الحريّات 
مـــن هيمنـــة عالم المـــال أو الســـلطة 
السياســـية، كما تكفل الدولة الســـورية 
ومعتقدات  المجتمعـــي  التنـــوّع  احترام 
ومصالـــح وخصوصيّات أطياف الشـــعب 
الســـوري كلها، وتقرّ بالحقـــوق الثقافية 
والسياســـية لـــكلّ مكوّناتـــه، وتطلّعها 

والرعاية.  للتطـــور 
الدولي  الجريمة  اســـتمرار مسلســـل  إن 
الـــذي بـــات العالـــم شـــاهد زور عليه، 
تزداد  الســـوري  الشـــعب  معانـــاة  حيث 
يومًا بعد يوم، جعلـــت مهمة المعارضة 
ليـــس فقـــط الاتفـــاق علـــى المبـــادئ 

العامة للدولـــة، ولم يعد كافيـــاً الاتفاق 
علـــى العموميـــات، بل أضحـــى مطلوباً 
أن تكـــون هنـــاك خطـــة واضحـــة تنزع 
مكونـــات  عـــن  والشـــكوك  المخـــاوف 
لضمـــان  كافـــة،  الســـوري  المجتمـــع 
العدالـــة ورفـــع الظلم، ومـــن ثم وضع 
خطـــة واضحة تحقـــق الخدمـــات العامة 
السوري  للشـــعب  الكريمة  الحياة  لتأمين 
الـــذي عانى قبـــل الثورة وفـــي أثنائها. 
تشـــكيل  أعتاب  علـــى  نحـــن  واليـــوم؛ 
حكومـــة مؤقتة لســـورية الجديدة عليها 
أن تحقـــق للمواطـــن الســـوري الكثير، 
الكبيرة  التحديـــات  فلابد مـــن مراعـــاة 
الموكلـــة إليهـــا فـــي ســـورية الجديدة، 
التي تبـــدأ أول مـــا تبدأ بتوفيـــر الأمن 
بعد  وذلـــك  الأهلي،  والســـلم  والأمـــان 
عامين ونصـــف من الحـــرب التي دمرت 
مـــوارد  واســـتنزفت  والعبـــاد،  البـــاد 

عيشـــها. ومقومات  ســـورية 
السـوريين  واقـع  ملامسـة  ويجـب 
المعيشـي، وذلـك في تحسـين أوضاعهم، 
وتوفيـر أبسـط مقومـات الحيـاة مـن غذاء 
والعمـل  ووقـود،  ومـاء  وكهربـاء  وطاقـة 
وعسـكرية  أمنيـة  مؤسسـة  خلـق  علـى 
إنسـانًا  بوصفـه  المواطـن  مـع  تتعامـل 
لتكـون  وكرامتـه،  وحريتـه  حقوقـه  لـه 
بذلـك قـد وضعـت اللبنـة الأساسـية فـي 
سـورية التـي ننشـد، تتوافـق مع مـا خرج 

أجلـه.  مـن  السـوريون 

من وســـط ركام المدن المتناثر، وأشلاء 
الضحايـــا المترامية، وحبـــات الرمل التي 
باتـــت معجونـــة بالدماء، تدخـــل الأزمة 
الإنســـانية في ســـوريا منتصـــف عامها 
الثالـــث، والإنســـان الســـوري يئـــن ألماً 
ووجعاً، جوعـــاً وقهراً، إلا مـــن أمل يبرق 
فـــي عيني طفـــل وامرأة وشـــيخ طاعن 
فـــي الســـن، يجلس علـــى بقايـــا ركام 
المتناثر، لعـــل أحداً يســـهم في  بيتـــه 
إعـــادة الحيـــاة إلى مـــا كانـــت عليه أو 

أفضـــل حالًا.
منـــذ أن اندلعت الثـــورة الســـورية في 
 ،2011 عـــام  مـــارس  آذار/  منتصـــف 
والهيئات  المؤسســـات  عيـــون  اتجهـــت 
الإغاثيـــة صـــوب ســـوريا، فـــي خطوة 
نحـــو إغاثتها، وبـــدء خطوة فـــي العمل 
الإنســـاني هناك، وفي بداية الأمر كانت 
المهمـــة ضرباً مـــن الخيـــال، حيث كان 
المســـعف أو المتطوع الإغاثـــي هو في 
مرمى قناصة النظام كمـــا هو المقاتل، 
فالـــكل في عيـــن القاتل حينئذ ســـواء؛ 
من يعمـــل للحياة فهو مجرم، وســـوريا 

للموت  الحكومية ســـاحة  القوات  أعلنتها 
عقابـــاً لمن طالـــب بالحريـــة والكرامة.

ومـــع اســـتمرار القتـــل والدمـــار، زادت 
ـــة  ـــال الخيري ـــة والأعم ـــى الإغاث ـــة إل الحاج
الإنســـانية، وهـــذا مـــا دعـــا إلـــى إيجـــاد 
مؤسســـات مجتمـــع مدنـــي تعمـــل فـــي 
هـــذا المجـــال داخـــل ســـوريا وخارجهـــا، 
الســـوريين،  إغاثـــة  فـــي  تتخصـــص 
ســـواء أكانـــوا داخـــل الحـــدود أو فـــي 
ـــا  ـــزح إليه ـــي ن ـــاورة الت ـــتات المج دول الش
ـــوت أو  ـــل والم ـــن القت ـــاً م ـــوريون هرب الس
ـــى  ـــري، أو حت ـــب القس ـــال أو التغيي الاعتق

ــاء. ــى النسـ ــبة إلـ ــاب بالنسـ الاغتصـ
اليـوم –بعـد سـنتين ونصـف مـن بدايـة 
فـي  الإغاثـي  المشـهد  الجهـود-  هـذه 
مجملـه مايزال في ذات المجال مع اتسـاع 
الرغـم  وعلـى  والإغاثـة،  الاحتيـاج  كميـة 
أنهـا  إلا  المبذولـة  الدوليـة  الجهـود  مـن 
فـي كثيـر منهـا بقيـت مرتبطـة بأجنـدات 
المعونـات،  تلـك  مـن  تزيـد  سياسـية 
وهـذا  السياسـي،  للهـوى  تبعـاً  وتضعـف 
تكثيـف  إلـى  الحـال  بطبيعـة  دعـا  مـا 

إلـى  تـرقَ  لـم  التـي  الشـعبية  الجهـود 
اليومـي  الاحتيـاج  مـن  بسـيط  جـزء  سـد 
المتزايـد، فأعـداد النازحيـن فـي الداخـل 
بحسـب  وديارهـم  قراهـم  هجـروا  ممـن 
تقديـرات الجهـات الدوليـة، وعلـى رأسـها 
الأمـم المتحـدة، تجـاوزت أربعـة ملاييـن 
مليونـي  إلـى  إضافـة  شـخص،  ونصـف 
شـخص هاجـروا إلـى الـدول المحيطة من 

الأقـل. علـى  طفـل  مليـون  بينهـم 
إن طـــول مـــدة الأزمـــة تحتـــم علـــى 
العامليـــن فـــي المجال الإنســـاني البدء 
بالتفكيـــر بطرق أخـــرى للإغاثة تضمن 
ديمومتهـــا، وتعمـــل علـــى إعـــادة بناء 
الإنســـان الـــذي تعـــرض إلـــى التدمير 
تعرضـــت  أحوالـــه  بأحســـن  أو  جزئيـــاً 
كثيراً من  أجهضـــت  لشـــظايا  معنوياته 

طموحاتـــه وتطلعاتـــه.
لقـد بـات مـن أولويـات العمـل الإنسـاني 
جديـد  أفـق  إلـى  الانتقـال  سـوريا  فـي 
وتطويـر  الإنسـان  بنـاء  علـى  يعمـل 
إمكانياتـه وواقعـه، ويعمـل علـى ترميـم 
مـا هـدم؛ فالإنسـان هـو أسـاس النهضـة 

والعنصـر الأساسـي فـي أي تغيير حقيقي 
يمكـن أن يحصـل بعيـداً عـن التغييـرات 
الشـكلية التـي لا يمكـن أن تـدوم، مالـم 
بـه،  والنهـوض  المجتمـع،  تطويـر  يتـم 
ليكـون مؤهلاً للحفاظ علـى التغيير الذي 

فيـه. والاسـتمرار  حصـل 
إن مرحلـــة الانتقـــال مـــن الإغاثـــة إلى 
التنمية هي اســـتحقاق لا بد منه، إذا أراد 
العاملـــون من أجل ســـوريا ومســـتقبلها 
التغييـــر فـــي الواقع الحالـــي والنهوض 
بالشـــعب الســـوري، وهذا يحتم تكوين 
خارطـــة جديـــدة للعمل الإنســـاني في 
ســـوريا، تعتمـــد على مفاهيـــم التنمية 
ولا  الشـــامل،  والنهـــوض  المســـتدامة، 
تقتصـــر على مظاهر الإغاثـــة والمعونة 
المادية التـــي تقدمها الجهـــات الإغاثية 

العاملة. والخيريـــة 
 هذه هـــي النقلة الحقيقيـــة التي يمكن 
النهـــوض الحضـــاري  أن تســـهم فـــي 
الشـــامل فـــي شـــتى جوانـــب الحيـــاة 
وقيمهـــا، لتعيـــد ســـوريا إلـــى دورهـــا 

المنشـــود. الحضـــاري 

مستقبل سورية في ظل الجماعات المخترقة

سورية المستقبل.. التي ننشد  

من الإغاثة إلى التنمية 

لا خوف على مستقبل 
سورية مما يطلق عليه 
)الجماعات المتشددة(، 

شريطة الحذر من 
تصرفاتهم، وتشكيل 

رأي عام موحد ضدهم، 
فالشعب السوري بفطرته 

شعب مسلم ينتهج 
الوسطية في حياته 

كلها.

على الحكومة المؤقتة 
لسورية الجديدة أن 

تحقق للمواطن السوري 
الكثير، وتبدأ أول ما تبدأ 

بتوفير الأمن والأمان 
والسلم الأهلي، 

ملامسة واقع السوريين 
المعيشي .

إن مرحلة الانتقال من 
الإغاثة إلى التنمية هي 

استحقاق لا بد منه 
إذا أراد العاملون من 

أجل سوريا ومستقبلها 
التغيير في الواقع الحالي، 

والنهوض بالشعب 
السوري.

عبد الله زيزان

محمد سرميني 

حمزة العبدالله

الإنسـاني،  السياسـي  الفكـر  مسـيرة  فـي 
ثلاث:  دعامـات  علـى  الدولـة  بنـاء  اسـتقر 
القضائيـة،  والسـلطة  التشـريعية  السـلطة 
والسـلطة التنفيذية، واعتبرت هذه السـلطات 
متوازيـة،  بصـورة  تعمـل  مسـتقلة،  وحـدات 
علـى تحقيق العـدل ومنع الظلم، وفتح سـبل 
السـلطات؛  وتعـدد  المجتمـع،  أمـام  التطـور 
يعيـن علـى توزيـع المسـؤولية، وكسـر حـدة 

واحـدة. قبـل سـلطة  مـن  احتكارهـا 
اعتبر مفهوم فصل السلطات، ركيزة من ركائز 
بناء السلطة في الدولة الحديثة، وهو مفهوم 
عرف  حيث  السياسي،  إرثنا  عن  غريبًا  ليس 
الخلفاء والولاة  في تاريخنا الإسلامي خضوع 
لقضاء القضاة، ونزولهم عند أحكامهم، وفي 
عن   ( التشريعية  )السلطة  الرأي  أولي  تمييز 
أولي الأمر )السلطة التنفيذية(، كما روي عن 

أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه.
ونســـتعرض اليـــوم رؤيتنـــا عن الســـلطة 
إن  القادمة  بالأعداد  ونســـتكمل  التشريعية، 
شـــاء الله حديثنا عن الســـلطتين التنفيذية 

. ئية لقضا ا و
في رؤيتنا لبناء السلطة التشريعية وحركتها، 

نتوقف عند مشكلتين رئيسيتين:
المشـــكلة الأولى: مـــا يثار من تنـــازع حول 
حيـــث  و)التشـــريع)،  )الحاكميـــة)  مفهـــوم 
يخلـــط كثيرون بيـــن المفهوميـــن، فيصادر 
بعضهـــم حق التشـــريع على الأمـــة بدعوى 
)الحاكميـــة(، ويرفـــض آخـــرون )الحاكمية(، 

لأنهـــا تتلبس فـــي أذهانهم بالتشـــريع.
والمشـكلة الثانيـة: مـا يثـار حـول التصويـت 
عضـو  كل  آراء  اعتبـار  مـن  الديمقراطـي 
عـن  النظـر  بغـض  التمثيلـي  المجلـس  فـي 
الشـورى  أن  آخـرون  يـرى  بينمـا  اختصاصـه، 
استشـارة  تتطلـب  التخصصيـة  القضايـا  فـي 

غيرهـم. دون  والخبـرة  الاختصـاص  أهـل 
في مفهوم الحاكمية:

قـد  وتعالـى  سـبحانه  الله  أن  المسـلم  يعلـم 
قصـر أمـر الحكـم عليـه وحـده:}إن الحكـم إلا 
لله أمـر ألا تعبدوا إلا إياه{سـورة يوسـف)40(, 
فـي  تتمثـل  الربانيـة،  الأحـكام  جملـة  ولكـن 
أمـر  للمسـلمين  تـرك  قواعـد عامـة مجملـة، 
إلـى  عليهـا،  والبنـاء  خلالهـا،  مـن  الاجتهـاد 
جانـب منظومـة مـن الأحـكام التفصيلة كانت 
دائمًـا أساسًـا لبنـاء فقهـي، يعطيهـا صيغتها 
الزمانيـة والمكانيـة، ومن هنا كان هـذا البناء 

الفقهـي الضخـم فـي التـراث الإسلامي.
ومـن ثـم فقـد تحـدد دور المجتهـد المسـلم 
البنـاء علـى القواعـد  علـى مـر العصـور فـي 
الصيـغ  الربانيـة، لوضـع  الأساسـية للأحـكام 
العامـة  المقاصـد  تحقـق  التـي  القانونيـة 
للشـريعة أولا، وفي صوغ الأحـكام التفصيلية 
مثـل أحـكام الأسـرة أو الميـراث أو الجنايات أو 
للأطـر  الضابطـة  القوانيـن  وصـوغ  البيـوع، 

المصالـح. تحقـق  التـي  والجزئيـات 
في معادلة التمثيلية والاختصاص:

الأمثل  الصيغة  التمثيليـــة  المجالـــس  عدت 
للتعبيـــر عـــن الإرادة العامـــة للأمـــة تحت 
عنوان عريـــض هو )الديمقراطيـــة(، وعني  
بها أن يحكم الشـــعب نفســـه بنفســـه، من 
خـــال المجالس التمثيلية، ولكـــن التمثيلية 
تخضع فـــي المجتمعات والشـــعوب جميعها 
إلى معطيات عـــدة، تتجاوز معانـــي الكفاءة 
فـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان، لتخضـــع إلـــى 
الـــرأي العـــام المحكوم بسلســـلة  منطـــق 
الدعاية  المؤثـــرات، وفـــي مقدمتهـــا  مـــن 
الانتخابيـــة، وفـــي نهايتهـــا سلســـلة مـــن 
العلاقات الشـــخصية والاجتماعية والظرفية.
ومـــع كل الســـلبيات التـــي يمكـــن أن تقال 
عـــن التمثيلية، فإنها تبقـــى الصيغة الأمثل 
للتعبير عـــن رأي الجموع، ولكنهـــا لا تؤدي 
بالنتيجـــة إلـــى الصيغة الأمثل في دراســـة 
القـــرار الصحيـــح، وتوظيفـــه فـــي مصلحة 
الجمـــوع، ومـــن هنا فإننـــا في مشـــروعنا 
الحضاري، مع تمســـكنا بالصيغـــة التمثيلية 
للتعبيـــر عـــن رأي الجمـــوع، والحـــد مـــن 
ســـيطرة مجموعـــة مـــن المتنفذيـــن على 
القـــرار العام؛ نلـــح دائمًا على ضـــرورة أن 
يكـــون هناك فـــي دراســـة أي قـــرار مجال 
لمداخلة شـــورية من أصحـــاب الاختصاص، 
وفـــي كل فـــن برجالـــه، بحيـــث لا تكـــون 
هنـــاك مجموعة مـــن القـــرارات المتضاربة 
التـــي لا تقدر مصلحـــة الأمة حـــق قدرها، 
ويمكـــن فـــي هـــذا أن يصبح تمثيـــل الأمة 
في مجلســـين؛ أحدهما للشـــورى والتشريع، 
الشـــعب من  لتحقيـــق مصالـــح  وثانيهمـــا 
خـــال ممثليـــه، كما هو قائم فـــي عدد من 

الديمقراطية. فـــي  العريقـــة  الدول 
الاختيار،  حرية  أن  نؤكد  أن  الضروري  ومن 
هي  والانتخاب،  الترشيح  عمليات  ونزاهة 
العام،  التمثيل  سلبيات  من  بالحد  الكفيلة 
تقديم  على  القادرين  المخلصين  وبتقديم 

مصلحة الأمة على مصالحهم الذاتية. 

المشـــروع السياسي لســـورية المستقبل:

الســلطات الثــاث ومكانتها 
فــي بنــاء الدولة

العدد الخامس عشر   |   الثلاثاء 25 ذو القعدة 1434 الموافق 1 أكتوبر 2013
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الجمعيات التى سبقت ظهور الإخوان  المسلمين
إعداد زاهر فخري

 آفاق تاريخية

ملخص الحلقة السابقة في العدد 13 
القـرآن  مـن  الثلاثينيـات  عقـد  شـهد 
والحـركات  الجمعيـات  ميلاد  الماضـي 
السـورية،  المحافظـات  فـي  الإسلامية 
ففـي كل مدينـة كبيـرة ظهـرت جمعيـة 
دينهـم  إلـى  النـاس  تدعـو  للعلمـاء، 
وأداء  وآدابـه،  بأحكامـه  والتمسـك 
فرائضـه، واجتنـاب المحرمات والمفاسـد، 
وكانـت هذه الجمعيات تراجع المسـؤولين 
ترتكـب  عندمـا  ومحافظيـن  وزراء  مـن 
فاضحـة  صـورا  وتعـرض  مخالفـات، 
وأفلامًـا خليعـة ومـا إلـى ذلـك، وقد ملأت 
هـذه الجمعيـات فراغـا كبيـرا، وحـدت من 
كذلـك  والموبقـات،  المعاصـي  موجـات 
شـهد هـذا العقد نشـوء جمعيات إسلامية 
الإسلام  علـى  الغيـرة  ذوو  أسسـها 
والمدافعـون عـن حماه وآدابـه، فأدت دورا 
المناوئـة  للتيـارات  التصـدي  فـي  كبيـرا 
للإسلام، وجذبـت إليهـا أعـدادا كبيرة من 
المواطنيـن، ولاسـيما الشـباب والطلاب، 
ومـدارس  مفيـدة  مشـروعات  وأنشـأت 
وتركـت  إلـخ،   ومسـتوصفات...  وأنديـة 
فـي  الإسلامي  للعمـل  واضحـة  بصمـات 
المجتمـع، فكانـت هـذه الجمعيـات مقدمة 
فـي  المسـلمين  الإخـوان  جماعـة  لميلاد 
هـذه  اتحـاد  مـن  تشـكلت  التـي  سـورية 
الجمعيـات واندماجهـا فـي جماعـة واحـدة 
القـرن  مـن  الأربعينيـات  منتصـف  فـي 

العشـرين.

----------------------------------

الإخوان  جماعة  ميلاد  على  عقد  قبل 
ست  ظهرت  سورية،   في  المسلمين 
محافظات  ست  في  إسلامية  جمعيات 
في  إنشاؤها  تم  منها  ثلاث  سورية، 
القرن  ثلاثينيات  من  الثاني  النصف 
النصف  الماضي، وثلاث تم تشكيلها في 
هذه  اندمجت  ثم  الأربعينيات،  من  الأول 
هي  واحدة،  جماعة  في  الست  الجمعيات 
سورية  في  المسلمين  الإخوان  جماعة 
عام 1945م، وكي تكون الصورة واضحة 
الجمعيات  هذه  نشوء  عن  ومكتملة 

الذين  الأفران  أصحاب  "حكم  فتوى 
يتلاعبون بأقوات الناس"

من فتاوى الهيئة العامة لعلماء المسلمين :

فقه الثورة

ســـؤال: ما حكم أصحـــاب الأفران الذيـــن يتلاعبون بقـــوت الناس، فيبيعـــون الديـــزل والطحين في 
الســـوق الســـوداء، بينما يتعللون بســـوء الأوضـــاع، وأنهم لم يحصلـــوا من الدولة على هـــذه المواد، 
وقـــد كذبـــوا وتم نصحهم بـــا جدوى؟، وهل يجـــوز مصادرة الطحيـــن لديهم من قبـــل الجيش الحر 

وتوزيعه علـــى المحتاجين من العوائـــل النازحة؟

الجـــواب: حمـــداً لله وصلاة وتســـليماً على رســـول الله، أما بعـــد: فإنه مـــن البدهي أن مـــا يقوم به 
هـــؤلاء محـــرم لا يرضـــى عنه الله ولا رســـوله؛ فالأصل فـــي هذه المخصصـــات التي تأتـــي للأفران 
أنهـــا من حـــق أفراد المجتمـــع، ولا يجوز لصاحـــب الفرن أن يتصـــرف فيها بأي وجه مـــن الوجوه، كما 
أن الكســـب الذي يكســـبه من بيع هذه المخصصات هو ســـحت وحـــرام، وإن معالجة هـــذا الموضوع 
يكـــون بالتـــدرج كإرســـال من تســـمع كلمته إليهـــم، فيناقشـــهم فـــي تصرفاتهم بالحســـنى، فإن 
اســـتجابوا فبهـــا ونعمت، وإن لم يســـتجيبوا ينذروا بالتشـــهير والفضـــح بين النـــاس إن تكرر منهم 
الأمـــر، فإن لم يســـتجيبوا وتمادوا في تصرفاتهـــم، وأصروا علـــى فعلهم، فيمكـــن أن ينفّذ التهديد 
بهـــم، بأن يمنعـــوا عن فعل ذلـــك بالقوة، وتســـلم مـــا لديهم من مـــؤن ومخصصات لأهـــل الثقة 
لتوزيعهـــا بين الناس مـــع تعويض أصحابهـــا ثمنها، وتقدّر الأمـــور بقدرها، حتى يعـــودوا إلى الحق 

أعلـــــــــم. والله  والصواب، 

الشخصيات  وعن  تشكيلها،  وظروف 
بعض  وعلى  تأسيسها،  على  قامت  التي 
من  أدته  وما  أعباء،  من  به  اضطلعت  ما 
واجبات والتزامات، يحسن الوقوف عندها، 
بوصفها  تاريخها،  من  صفحات  ومعرفة 
الإخوان  جماعة  عنها  انبثقت  التي  النواة 

المسلمين في سورية.

الشبان المسلمون في دمشق
حـدث  السـورية  الجامعـة  رحـاب  فـي 
النـواة الأولـى للشـبان المسـلمين  ميلاد 
بعـد:  فيمـا  المسـلمين  للإخـوان  أو 
فالطلاب الذيـن وفـدوا مـن المحافظـات 
بإحـدى  ليلتحقـوا  دمشـق  إلـى  السـورية 
بهمـا  الجامعـة  بـدأت  اللتيـن  الكليتيـن 
بيـن  التعـارف  تـم   - والحقـوق  الطـب   -
بينهـم  وألـف  الجامعـة،  عـدد منهـم فـي 
وجمـع  وآدابـه،  الديـن  بأهـداب  التمسـك 
بينهـم الخلـق الكريـم والسـلوك الحسـن، 
صداقـة  بينهـم  انعقـدت  مـا  وسـرعان 
فأخـوة ذات أثـر فـي قيام جماعـة الإخوان 

لاحقـة. أوقـات  فـي  المسـلمين 
لقـد أتيـح اللقـاء  بالدكتـور« فايـز المـط« 
الأسـتاذ العريـق في كلية الطب بدمشـق، 
واسـتمعت إلـى شـهادته وإلـى مـا تذكـره 
عـن نشـوء أو ميلاد الإخـوان المسـلمين، 
لتسـجيل  إخوانـي  بعـض  أرسـلت  ثـم 
شـهادته والتأكـد منها في وقـت مبكر من 
الماضـي، وقـد حصـل  القـرن  ثمانينيـات 
بعـض المهتميـن علـى شـهادته فـي عام 
1993م أي بعـد ذلـك بمـدة مـن الزمـن، 
وكان الدكتـور فايـز قـد تقـدم بـه العمـر، 
إلـى  وعانـى مـن مصاعـب عندمـا ذهـب 
نومـه  لبـاس  فـي  منهـا  فأخـرج  سـورية، 
وعـاد إلـى عمـان مكتئبا، وكتـب بخط يده 
عمـا لقيـه مـن معاملـة تركـت في نفسـه 
هـذه  قبـل  حدثنـا  أقـول  غائـرا،  جرحـا 
المرحلـة الصعبـة فقـال: »التحقـت بكليـة 
الطـب عـام 1932 ، وكان عمـري إذ ذاك 
مواليـد  مـن  إنـه  أي  عامـا،  عشـر  تسـعة 
الشـباب  مـن  نفـرا  فعرفـت  1913م، 
جمعتنـي معهـم مـودة صادقـة وأخوة في 
الله، فكنـا نلتقـي بصـورة دائمـة، وكانـت 

فـي  عاطـرة  المجموعـة  هـذه  سـمعة 
الجماعـة  أبنـاء  فـكان  الطلابـي،  الوسـط 
اتحـادات  فـي  وينتخبونهـم  يقدمونهـم 
بينهـم  فيمـا  الاتفـاق  تـم  وقـد  الطلاب، 
جامـع  فـي  دوريـة  جلسـات  عقـد  علـى 
ضمـت  الحميديـة،  سـوق  فـي  الأحمديـة 
الجلسـة الأولـى« : فايز المـط«  من حماة، 
و«عبـد الوهـاب ألتونجـي« و«عبد الوهاب 
الديـن  و«صلاح  حلـب،  مـن  الأزرق« 
دعـدوش«  الديـن  و«صلاح  الشـاش« 
و«سـعيد  أسـطواني«  الـرؤوف  و«عبـد 
اسـتمرت  وقـد  دمشـق،  مـن  الحلوانـي« 
اللقـاءات فـي إحـدى غرف جامـع الأحمدية 
بعـد  عليهـا،  بالوافديـن  ضاقـت  حتـى 
حضورهـم،  وازداد  عددهـم،  تنامـى  أن 
إلـى  الانتقـال  أو  مقرهـم،  نقـل  فقـرروا 
جامـع السـباهية فـي سـوق مدحت باشـا، 

الجلسـات فـي رحابـه. وعقـد 
سـنوات  الدوريـة  الاجتماعـات  اسـتمرت 
عـدة -كمـا يقـول الدكتـور »فايـز المط«-  

الاجتماعـات  لهـذه  يكـون  أن  دون  مـن 
يغلـب  كان  بـل  محـدد،  تنظيمـي  طابـع 
عليهـا الطابـع الأخـوي، وقـد اختـارت هذه 
المجموعـة الدكتـور« فايـز المط« رئيسًـا 
لهـا، وأطلقـت علـى نفسـها اسـم »شـباب 
وقـد  وسـلم-  عليـه  الله  -صلـى  محمـد« 
عملـت هـذه النـواة علـى  تحديـد برنامـج 
لنشـاطهم وتحركهـم تضمـن مـا يلـي: 

إسلامية  تربيـة  الشـباب   تربيـة  •
صحيحـة، والتأكيـد على روح الجهـاد فيما 
بينهـم – إذ كانـت فرنسـا تحتـل سـورية.

 التأكيد على وحدة المسلمين. •
المسـتعمرة   فرنسـا  ضـد   الجهـاد  •

سـيطرتها. مـن  سـورية  لتحريـر 
ثـم انضـم إليهـم فـي مطلـع الأربعينيات 
و«شـاكر  بنقسـلي«،  »أحمـد   : الإخـوة 
كمـا  الخطيـب«،  الخيـر  و«أبـو  الفحـام«، 
ذكـر الدكتـور المـط أن الأسـتاذ »محمـد 
الشـبان  جمعيـة  تـرأس  المبـارك« 
المـط«  »فايـز  كان  أن  بعـد  المسـلمين 

حكـم علـى رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم مـن قبـل أن يـراه 
ويجتمـع معـه، فناصبـه العـداء، وأخـذ يناكفـه ويناكـف أصحابـه، ولا 
يجـد مجـالًا للفتـك بواحـد منهـم إلا وفعـل، فاسـتفحل عـداؤه وكبـر 
شـره، وذلـك كلـه نابـع من حقـد على الإسلام والمسـلمين من دون 
أن يعرفهـم أو يكلمهـم أو يجلـس معهـم، إنمـا سـمع مـن النـاس ما 
يقولـون، فحكـم بحكمهـم، هـذا مـا نقلتـه لنا كتـب السـيرة النبوية 
عـن قصـة واحـد من أهـل الجاهلية، وقـد روى البخـاري في صحيحه 
مَ – بعـث خَيْلاً قِبَـلَ نَجْدٍ،  ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ أن النَّبِـيَّ- صَلَّـى اللَّ
فَجَـاءَتْ بِرَجُـلٍ مِـنْ بَنِـي حَنِيفَـةَ اسـمه ثمامـة بن أثـال الحنفي 
فلما أن رآه رسـول الله صلى الله عليه وسـلم عرفه فسـأل أصحابه: 
أعرفتـم مـن هـذا؟ فقالـوا: لا يـا رسـول الله. فقـال: هـذا ثمامـة بـن 
آثـال سـيد بنـي حنيفـة، وهو قيـل من أقيـال العرب، فأمـر به فربط 
إلـى عمـود مـن عمـد المسـجد، وأمـر أصحابـه أن يحسـنوا وفادتـه، 
فخـرج رسـول الله صلـى الله عليـه و سـلم عليـه فـي اليـوم التالـي، 
فقـال لـه: »مـا لـك يـا ثمـام هـل أمكـن الله منـك؟«, فقـال: قـد كان 
ذلـك يـا محمـد، فقـال الرسـول: مـا عنـدك يـا ثمامـة؟ فقـال ثمامـة 
بلهجـة حـادة: إن تقتـل تقتـل ذا دم, وإن تعـف تعـف عـن شـاكر, 
وإن تسـأل مـالًا تعطـه, فمضـى رسـول الله وتركـه, حتـى إذا كان 
مـن الغـد مـر بـه فقـال: »مـا لـك يـا ثمـام«, فقـال: خيـر يـا محمـد؛ 
إن تقتـل تقتـل ذا دم, وإن تعـف تعـف عـن شـاكر, وإن تسـأل مـالًا 
تعطـه، ثـم انصرف رسـول الله، قال أبـو هريرة: فجعلنا المسـاكين، 
نقـول بيننـا: مـا نصنـع بـدم ثمامـة والله لأكلـة مـن جـزور سـمينة 
مـن فدائـه أحـب إلينـا مـن دم ثمامـة, فلمـا كان مـن الغـد مـر بـه 
رسـول الله فقـال: »مـا لـك يـا ثمـام« قـال: خيـر يـا محمـد, إن تقتل 
تقتـل ذا دم, وإن تعف تعف عن شـاكر، وإن تسـأل مـالًا تعطه, فقال 
رسـول الله : »أطلقـوه قـد عفـوت عنـك يـا ثمامـة«.. ، فخـرج ثمامة 
حتـى أتـى حائطًـا من حيطـان المدينة، فاغتسـل فيـه وتطهر وطهر 
ثيابـه, ثـم جـاء إلـى رسـول الله وهـو جالـس فـي المسـجد فقـال: يا 
محمـد لقـد كنـت ومـا وجـه أبغـض إلي مـن وجهـك, ولا ديـن أبغض 
إلـي مـن دينـك, ولا بلـد أبغض إلـي من بلـدك, ثم لقـد أصبحت وما 
وجـه أحـب إلـي مـن وجهـك, ولا ديـن أحـب إلـي مـن دينـك, ولا بلـد 
أحـب إلـي مـن بلـدك؛ وإني أشـهد أن لا إلـه إلا الله وأشـهد أن محمدًا 
عبـده ورسـوله. مـا كان لثمامـة أن يتغيـر و يتبـدل لـولا أنـه دخـل 
المسـجد النبـوي و بـات فيـه ثلاث ليـال وعـاش بيـن النبـي صلـى 
الله عليـه وسـلم فأشـرق نـور رسـول الله عليـه وتمحـص فـي وجهه 
فـرأى صـدق نبوتـه، ولمس رحمة قلبـه، و كان يبيت بيـن الصحابه، 
فتفـرس فـي وجوههـم وعايـش حياتهم وسـمع صلاتهم مـع النبي 
صلـى الله عليـه و سـلم، ولمـس مدى حبهم له، رأى إيمـان أبي بكر، 

وأعجـب بقـوة عمـر، وفتـن بسـماحة عثمـان، وهزته شـخصية علي، 
فعندمـا خبرهـم وعرفهـم تبـدل وتغير، فمـا كان لرسـول الله صلى 
الله عليـه وسـلم أن يأمـر بقتله وهـو يعلم ذكاءة و يخبر شـخصيته، 
فهـو غنيمـة للإسلام والمسـلمين، وتفـرس فيه الرسـول صلى الله 
عليـه وسـلم، وأدرك أن مـن ورائـه قبيلـة كبيـرة لـو أسـلم لأسـلموا 
ولـو آمـن لآمنـوا معه، فلـو أمر رسـول الله بقتله لكانت هـذه القبيلة 
مـن أشـد القبائـل عـداء للديـن، فلذلـك أمـر رسـول الله أصحابـه أن 
يربطـوة بسـارية مـن سـواري المسـجد يريـد بذلـك منـه أن يـرى 
المسـلمين وأن يخبـر حياتهـم وأن يفهـم الإسلام، وهـذا الـذي بدل 
ثمامـة فـي تلـك الأيـام الثلاث، وحولـه من مشـرك إلى مسـلم ومن 
عـدو إلـى أخ وصديـق. وكذلـك أيهـا النـاس نـرى كثيـرًا مـن أعـداء 
الإسلام فـي هـذا الزمـن وفـي كل زمـن، حكمـوا علـى الإسلام من 
دون أن يعرفـوه، وناصبـوا العـداء لرسـول الله صلى الله عليه وسـلم 
مـن دون أن يدرسـوا سـيرته ويمحصوهـا، فكيـف نفعـل إذا أردنا أن 
نشـدهم إلـى ديننـا وفهـم إسلامنا، و لايحصـل ذلـك إلا إذا قمنـا 
بالعمـل علـى عـرض ديننا عليهـم عرضاً وافيـاً، وتزوديهـم بالفكرة 
الطيبـة عـن تشـريعنا، و بينـا لهـم حيـاة المثـل الأعلـى فـي ديننـا 
نبينـا محمـد صلـى الله عليـه وسـلم، وأخذنـا بأيدهـم لذلـك بـكل 
سـماحة ورفـق، لنصحح لهم مفاهيـم مغلوطة عن ديننـا، فلا إكراه 
فـي ديننـا، ولا إرهـاب فـي شـريعتنا، ولا امتهان لأحد في دسـتورنا، 
نبيـن لهـم الإسلام تبياناً صحيحاً لا لغـو فيه ولا تصحيـف، والمجال 
أمامنـا مفتـوح، والطـرق متاحـة مـن خلال وسـائل متابعـة عـدة، 
تبـدأ مـن أمـور صغيـرة على مسـتوى الفـرد الواحـد، وتنتهـي بأمور 
أكبـر علـى مسـتوى منظمـات وهيئـات ومؤسسـات ودول، تبـدأ مـن 
خلال طالـب توجـه إلـى الغرب طلبـاً للعلـم أو الرزق، يعطي دروسـا 
لهـم بأخلاقـه ومعاملتـه وسـمته، ويكـون متميـزاً عنهـم بمـا يحمل 
مـن تعاليـم ديننـا الحنيـف، فيغيـر ويبـدل نظرتهـم عمـا يرونه من 
وسـائل الإعلام المغرضـة، وكذلك على مسـتوى منظمـات وهيئات 
ومؤسسـات، تنشـئ أقنيـة تلفزونيـة وتنتـج أفلامـاً وثائقيـة، تبيـن 
لهـم صـدق دعوانـا، وحقيقة ديننا، تسـتخرج من كتب السـنة كنوزاً 
مدفونـه فـي طيـات تلـك الكتـب، وتعرضهـا بصـورة قشـيبة زاهيـة 
براقـة أمامهـم، نجلـو بهـا مـا غـم عليهـم، ونصحـح بهـا مـا عملـت 
مـن  إيـاه  تلقينهـم  علـى  الحاقـدة،  والصليبيـة  العالميـة  اليهوديـة 
كـذب وبهتـان وجـور علـى عقيدتنا، ووضعوهـا في أذهانهـم، وهذه 
مهمـة الجميـع، جميـع المسـلمين وليسـت مناطـة بمجوعـة صغيـرة 
فقـط، فربنـا تبـارك وتعالـى خاطـب الأمـة المسـلمة جميعهـا، ولـم 
اسِ تَأْمُرُونَ  ـةٍ أُخْرِجَتْ للِنَـّ يخاطـب أفـراداً فقـال جل وعلا: »كُنتُمْ خَيَْ أُمَّ

باِلَْعْـرُوفِ وَتَنهَْـوْنَ عَـنِ الُْنكَـرِ وَتُؤْمِنوُنَ بـِاللَِّ«. صـدق الله العظيم

أفـراد  أن  وذكـر  قبـل،  مـن  لهـا  رئيسًـا 
العمـل التأسيسـي، وعـادوا إلـى بلدانهـم 
الدراسـة،  مـن  والانتهـاء  التخـرج  بعـد 
بلـده  فـي  منهـم  واحـد  كل  ليؤسـس 
أو  بجمعيـة  يلتحـق  أو  إسلامية  جمعيـة 
كمـا  تأسيسـها،  فـي  غيـره  مـع  يشـترك 
حـدث مع الشـيخ »عبد الوهـاب ألتونحي« 
الـذي قام هـو ولفيف من إخوانه بتأسـس 
»دار الأرقـم« فـي حلـب عاصمة الشـمال.
أن  المـط  الدكتـور  غيـر  آخـرون  ذكـر 
سـورية  شـهدت فـي الثلاثينيـات ظهـور 
جمعيـات إسلامية فـي عـدد مـن المـدن 
جماعـة  لقيـام  النـواة  كانـت  السـورية، 
وكان  سـورية،  فـي  المسـلمين  الإخـوان 
المسـلمين  الشـبان  أبرزهـا: جمعيـة  مـن 
مؤسسـيها:  أشـهر  مـن  دمشـق؛  فـي 
و«كاظـم  المبـارك«  »محمـد  الأسـاتذة 
الشـاش«  الديـن  و«صلاح  نصـري«، 
خيـر  و«محمـد  رجـب«،  الديـن  و«صلاح 
الجلاد«، و«أبـو الخيـر الخطيـب«، و«فايز 
المـط«، و«كامـل حتاحـت«، و«أبـو الخيـر 
عرقسوسـي«، و«عبـد الكريـم الرفاعـي« 
الـذي تركهـم وبدأ يعمـل منفـردا متفرغا 
علميـة  حلقـات  وتأسـيس  العلـم،  لنشـر 
في المسـاجد بالتفسـير والحديث والفقه، 

الأخـرى. الشـرعية  العلـوم  وفـروع 
بيـد أن الـذي نهـض بالشـبان المسـلمين 
فـي دمشـق نهوضـا أهّلهـا لتكـون قطب 
الإخـوان  جماعـة  تأسـيس  فـي  الرحـى 
الأسـتاذ  هـو  سـورية  فـي  المسـلمين 
المبـارك«  »محمـد  الداعيـة  المفكـر 
طيـب الله ثـراه؛ لقـد تخـرج المبـارك فـي 
1935م،  عـام   السـورية  الحقـوق  كليـة 
وزارة  أجرتهـا  مسـابقة  فـي  الأول  وكان 
المعـارف إذ ذاك للإيفـاد إلـى فرنسـا فـي 
العـام نفسـه، فأمضـى أسـتاذنا المبـارك 
فـي باريـس ثلاث سـنين، التحـق خلالهـا 
السـوربون،  جامعـة  فـي  الآداب  بكليـة 
الأدب  فـي  ثلاث شـهادات:  منهـا  وحمـل 
العربي الإسلامي، وفي الأدب الفرنسـي، 
ليضيـف  والأخلاق،  الاجتمـاع  علـم  وفـي 
التـي  الإسلامية  العربيـة  ثقافتـه  إلـى 
القـادر  »عبـد  الشـيخ  والـده  مـن  تلقاهـا 

المبـارك« عضـو المجمـع العلمـي العربـي 
)مجمـع اللغـة العربيـة الآن( فـي دمشـق، 
ومـن أسـتاذه الأثيـر لديـه محـدث الشـام 
ومـن  الحسـني«،  الديـن  »بـدر  الشـيخ 
الغـرب،  ثقافـة  أيضـا،  آخريـن  علمـاء 
والاطلاع علـى نهضته وأفـكاره ومناهجه 

والبحـث. والتخطيـط  التفكيـر  فـي 
المبـارك بعـد عودتـه  لـم يلبـث الأسـتاذ 
انخـرط  أن  1938م  عـام   باريـس  مـن 
فـي العمـل الـدؤوب فـي جمعيـة الشـبان 
المسـلمين مـع أصدقـاء له سـابقين كانوا 
مـن ضمـن المؤسسـين لجمعيـة الشـبان 
فـي  دائمًـا  عضـوًا  فأمسـى  المسـلمين، 
إدارتهـا حينـا، ورئيسًـا لها أحيانـا، لا يفتر 
النـدوات  وعقـد  المحاضـرات  إلقـاء  عـن 
الراميـة إلـى بنـاء جيـل واع مؤمـن مـدرك 

الإسلام. لرسـالة 
نسـتطيع القـول بثقـة تامـة: إن الأسـتاذ 
المبـارك، أحسـن الله إليـه، يعد المؤسـس 
الحقيقـي لجمعيـة الشـبان المسـلمين في 
دمشـق، وهـو الـذي قادهـا، تعاونـه ثلـة 
تأسـيس  طريـق  علـى  المخلصيـن  مـن 
جماعـة الإخـوان المسـلمين فـي سـورية، 
والتعـاون  والحـوار  واللقـاءات  بالتنسـيق 
فـي  الإسلامية  الجمعيـات  ممثلـي  مـع 
وديـر  واللاذقيـة  وحلـب  وحمـاة  حمـص 
الـزور فـي النصـف الأول مـن الأربعينيـات 
المؤتمـرات  عبـر  العشـرين،  القـرن  فـي 
التـي عقدوهـا، وبعضهـا كان فـي نهايـة 
 - الثلاثينيـات -كمـا سـيأتي لاحقـا  عقـد 
الحـركات  كبـرى  تأسـيس  فـي  فنجحـوا 
الإسلامية فـي بلاد الشـام، لتـرى النـور 
علـى أيديهم، وليشـهد عـام 1945 ولادة 
جماعـة الإخـوان المسـلمين فـي سـورية، 
بـل وفـي بلاد الشـام كلهـا التـي تشـمل 
وفلسـطين،  والأردن  ولبنـان  سـورية 
بمثـل ما شـهد العراق الشـقيق مـن ولادة 
أرض  فـي  المسـلمين  الإخـوان  جماعـة 
المجاهـد  الداعيـة  يـد  علـى  الرافديـن 
»محمـد محمـود الصواف« طيـب الله ثراه.

كتاب عدنان سعد الدين
مذكرات وذكريات

التربية بالقدوة
بقلم د. أحمد فؤاد شميس

مقال

في طريق مســـيرتنا الإســـامية، وفـــي معامع 
العمـــل الإســـامي، يحســـن بدعـــاة الإســـام 
أن يتفحصـــوا بيـــن الحيـــن والآخـــر مواقعهم 
هم مـــن الالتزام الإســـامي، حتـــى لا يكونوا 
معنيين بقـــول الله تعالـــى: }أتأمـــرون الناس 
بالبر وتنســـون أنفســـكم وأنتم تتلـــون الكتاب 

تعقلون{. أفـــا 
»فتحـــي يكن« من كتـــاب: »قـــوارب النجاة في 

الدعاة« حياة 

قالوا..
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كان عالي الهمة، قوي الإرادة، 
لا يخاف في الله لومة لائم، ولا 

يوقفه عن قول الحق والعمل 
به واتباعه تخويف سلطان، أو 

تهديد منافق.

قدمت أول شهيد للثورة في 
محافظة حمص هو الشهيد 

سامرالحويري ابن ثلاثة 
وعشرين عاماً، كما قدمت أول 

شهيدة للثورة السورية هي 
الشهيدة حميدة النطراوي 

»الفياض«. 

ومن سورية، اتصل بي والدي 
رحمه الله في العشر الأواخر 

من رمضان، ونصحني أن 
أذهب إلى رابعة العدوية، وأن 

أترك عملي لو بضعة أيام.

كانت من أوائل المناطق التي 
خرجت للتظاهر ضد النظام 
السوري في محافظة حمص 

بتاريخ ٢٥ آذار ٢٠١١م.

رحالة بين الثورات يترجل "الدكتور عبد الفتاح شايف نعمان اليمني"

لا تفتروا على إسرائيلتلبيسة، أول مدينة تطهر شوارعها من صور الأسد
والغرب أكثر؟

بقلم عمرو عبدالفتاح شايف

بقلم شيماء جاموس

قصة شهيد

مدن ثائرة

الشهيد د. عبدالفتاح اليمني

ولد والدي الشـــهيد الدكتـــور عبد الفتاح 
 1949 عـــام  اليمنـــي  نعمـــان  شـــايف 
فـــي مدينـــة تعز فـــي اليمـــن، وحصل 
علـــى منحـــة دراســـية إلى مصـــر وهو 
فـــي الرابعة عشـــر من عمـــره، فأكمل 
الثانوية فـــي جامعة الأزهـــر، ثم درس 
الشـــريعة وحصل على الليســـانس وقرر 
أن يـــدرس الطب، وحصل على شـــهادة 
البكالوريوس فيها أيضـــا، كما تزوج من 
بنت أخت الشـــهيد ســـيد قطـــب رحمه 
التضييق  الله، وعاش مدة طويلـــة تحت 

فـــي مصر. 
تابـــع دراســـاته العليـــا في الشـــريعة، 
فحصـــل علـــى الماجســـتير والدكتوراه، 
ثم عين مدرسًـــا فـــي جامعـــة صنعاء 
بالإمـــارات،  فـــي جامعـــة عجمـــان  ثم 
ومكـــث في التدريـــس الجامعي مدة من 
الزمـــن، ثم كانـــت حرب غـــزة وأحداثها 
القطـــاع  بـــدأت تعصـــف بهـــذا  التـــي 
المحاصر، فكان والـــدي رحمه الله كثيرًا 
ينِ  وكُمْ فِ الدِّ ما يردد وقتها »وَإنِِ اسْـــتَنصَُْ
َا  أَيُّ »يَا  و  ]الأنفـــال:٧٢[،   » ــرُْ النّـَ فَعَلَيْكُمُ 
انفِرُواْ فِ  لَكُـــمُ  قِيلَ  إذَِا  لَكُمْ  آمَنوُاْ مَـــا  ذِينَ  الَّ
باِلَْيَاةِ  أَرَضِيتُم  الأرَْضِ  إلَِ  اقَلْتُمْ  اثَّ اللِّ  سَـــبيِلِ 
نْيَا  الدُّ الَْيَـــاةِ  مَتَـــاعُ  فَمَ  الآخِرَةِ  مِـــنَ  نْيَا  الدُّ
فِ الآخِـــرَةِ إلِاَّ قَلِيلٌ« ]التوبـــة:٣٨[، فترك 
جامعـــة عجمـــان ومرتبهـــا إلـــى مصر، 
ليســـتقبل في المطـــار مـــن زوج ابنته، 

فقال لـــه كلمـــة واحدة: »إلـــى رفح«.
كان صادقًا مخلصًا، كذلك أحســـبه والله 
حســـيبه، ذهب في الذروة مـــن جبروت 
مبـــارك، وبقـــي أيامًـــا عدة فـــي معبر 
رفح يحـــاول الدخول ليعـــاون أهل غزة، 

مـــن ذلك. ويمنع 

 تقع مدينة تلبيســـة ضمن محافظة  -
حمص الســـورية، وتبعد نحـــو 13 كلم 

إلى الشـــمال منها.
قائمة  فـــي  الرابعة  المرتبـــة   تحتل  -
مـــدن محافظـــة حمـــص بعـــد تدمـــر 
والقصير والرســـتن، وتمتـــد على جانبي 
الطريـــق الدولي الذي يصل ســـوريا من 

حمـــص إلى شـــمال البلاد.
 وتقـــع المدينـــة إلـــى الجنـــوب من  -
مدينـــة الرســـتن بنحـــو 10 كلـــم على 
طريـــق القوافـــل القديم، وحاليـــاً على 
الطريـــق الدولـــي الذي يخترق ســـوريا 

جنوبها. إلـــى  شـــمالها  من 
 تتمركـــز المدينـــة على تـــل يرجح  -
بأنـــه يعود إلـــى الألـــف التاســـعة قبل 
الميـــاد، وقد أســـفرت التنقيبات الأثرية 
العشـــوائية عن وجـــود آثـــار مهمة في 
تلبيســـة تنوعت مـــا بين قطـــع نقدية 

تغيـــرت القيـــادة المصرية فـــي المعبر 
كمـــا يحصـــل بصـــورة دوريـــة، فـــرق 
له الضابـــط، وســـمح له بالدخـــول مع 
وأمضى  القطـــاع،  دخلـــت  طبيـــة  بعثة 
هناك ســـنوات في شـــظف العيش تحت 
الحصـــار، وقـــد كان قبلها فـــي الخليج 

ممتاز. بمرتـــب 
اتصـــل برئيـــس القســـم فـــي جامعة 
عجمـــان، وقال لـــه أنه انضـــم إلى بعثة 
طبيـــة دخلـــت القطـــاع، ويرجـــو منهم 
البحـــث عن دكتـــور ليشـــغل مكانه في 
الجامعـــة، فأبلغـــه رئيـــس القســـم أنه 
يمكنهـــم التغطية لأســـبوع، فـــرد عليه 
والـــدي رحمة الله تعالـــى: إنني لن أعود 
بعد أســـبوع إلا لو فتـــح الله علينا وتحرر 

الأقصى. المســـجد 
قـــال أيضـــا: إنـــه تـــرك منصبـــا مهما 
ومعيشـــه  معيشـــته  يؤمن  الجامعة  في 
أولاده، لأنـــه شـــغل بتأميـــن مكانه في 

البـــرزخ ويـــوم القيامة.
بعد بقائـــه في قطاع غزة مـــدة وجيزة، 
اليمن  إلى  اليمنيـــة، فتوجه  الثورة  بدأت 
للوقـــوف إلى جانـــب إخوانـــه هناك، ثم 
إلى  أحـــداث ســـورية، فانضـــم  حصلت 
بعثـــة طبيـــة ذهبت إلى هنـــاك، ليعمل 
رحمه الله مـــع البعثات الطبيـــة العاملة 
على الأرض في ســـورية الحبيبة، فكان 
يداوي الجرحـــى، ويخفف آلام المصابين، 
ويذكرهـــم بوعـــد الله ونصره، ويشـــد 
مـــن أزر المجاهدين ويرفـــع المعنويات. 
ثـــم لما حصـــل الانقـــاب فـــي مصر، 
وتجمـــع معارضـــو الانقلاب في ســـاحة 
إلى  والـــدي  انطلـــق  العدويـــة،  رابعـــة 
القاهـــرة، واعتصـــم مـــع أهـــل رابعة، 

رخامية  وتماثيـــل  وزجاجيـــة  وفخاريـــة 
تعـــود إلى أزمنـــة عدة.

تلبيســـة  مدينـــة  ســـكان   ينتمـــي  -
فـــي غالبيتهم إلـــى الطبقة الوســـطى، 
ويعتمدون في معيشـــتهم على الزراعة، 
لكـــون المنطقـــة مـــن أخصـــب مناطق 
ســـوريا بمجاورة ســـهولها الفسيحة لنهر 
العاصـــي، إضافة إلى العمـــل في مجال 
الشـــحن البـــري الداخلـــي والخارجي، إذ 
تشـــكل المنطقة ثقلً كبيـــرًا في هذه 
الحركـــة لامتلاك عدد كبير من ســـكانها 
للشـــاحنات التـــي تعمل علـــى الخطوط 
الدوليـــة، وفيها عدد من الشـــركات في 

هـــذا المجال.
 تم إحـــداث بلديـــة فيها منـــذ عام  -
البلديـــات  أقـــدم  مـــن  وتعـــد   ،1939
المحدثـــة فـــي ريـــف المحافظـــة، وفي 
عـــام 1987 تـــم إطـــاق اســـم مدينة 

واعتكف هنـــاك مدة مـــن رمضان قبيل 
ســـفره إلى تركيـــا وعودته إلـــى الداخل 
مبلغًا  معـــه  اصطحـــب  وقد  الســـوري، 
مـــن المـــال، وأدويـــة ليمكـــث هنـــاك، 
ويستشـــهد بعدهـــا فـــي مدينـــة الباب 
بريف حلـــب في إثـــر قصـــف صاروخي 

علـــى المدينة مـــن قـــوات النظام.
كان عالـــي الهمة، قـــوي الإرادة، لا يخاف 
فـــي الله لومـــة لائـــم، ولا يوقفـــه عن 
قول الحـــق والعمل بـــه واتباعه تخويف 
ســـلطان، أو تهديد منافق، فشـــهدت له 
ثـــورات الربيع العربي، وعرفته ســـاحات 

وينوف  تلبيســـة،  لتصبـــح مدينة  عليها 
عدد ســـكانها الآن على 42 ألف نســـمة.

 كانـــت مـــن أوائـــل المناطـــق التي  -
الســـوري  النظام  للتظاهـــر ضد  خرجت 
فـــي محافظة حمـــص بتاريـــخ ٢٥ آذار 
٢٠١١م، واعتقـــل النظـــام عـــددًا من 
أبنائهـــا، ونـــزح كثيـــرون من ســـكانها، 

وعـــدد شـــهداء تلبيســـة بالمئات. 
فـي  للثـورة  شـهيد  أول   قدمـت  -
سـامر  الشـهيد  هـو  حمـص  محافظـة 
الحويـري ابـن ثلاثـة وعشـرين عامـاً، كما 
قدمـت أول شـهيدة للثـورة السـورية هـي 
»الفيـاض«.  النطـراوي  حميـدة  الشـهيدة 
 عزلهـــا النظام عن العالـــم الخارجي  -
والحواجز  والمدرعات  الدبابات  بعشـــرات 
التي  الداخلية  والحواجـــز  بهـــا  المحيطة 

وأخرى.  حـــارة  بين  تفصل 
بحملـة  قامـت  مدينـة  أول   كانـت  -

العز، فـــكان في غـــزة ثم صنعـــاء، ثم 
ســـورية.  وأخيرا  القاهرة 

ومـــن ســـورية، اتصـــل بـــي والـــدي رحمـــه 
الله فـــي العشـــر الأواخـــر مـــن رمضـــان، 
رابعـــة  إلـــى  أذهـــب  أن  ونصحنـــي 
العدويـــة، وأن أتـــرك عملـــي لـــو بضعـــة 
ـــه  ـــى الله علي ـــه صل ـــي بقول ـــام، وذكرن أي
ــبيل الله  ــي سـ ــوم فـ ــاط يـ ــلم: ))ربـ وسـ
خيـــر مـــن الدنيـــا ومـــا عليهـــا، وموضـــع 
ــن  ــر مـ ــة خيـ ــن الجنـ ــم مـ ــوط أحدكـ سـ
ــا  ــة يروحهـ ــا، والروحـ ــا عليهـ ــا ومـ الدنيـ
ــر  ــدوة خيـ ــبيل الله أو الغـ ــد فـــي سـ العبـ

المنطقـة كلهـا مـن صـور بشـار  تطهيـر 
الأسـد وكل رمـوز سـلطته، وأول من بثّت 
مظاهراتها مباشـرة فـي محافظة حمص، 

والثانيـة فـي سـوريا بعـد بانيـاس.
العقـــاب  مـــن  أحـــد  يســـتثن   لـــم  -
الجماعي لأهالي تلبيســـة، ولم تســـتثن 
أيـــة وســـيلة حتـــى وصـــل الحـــد إلى 
القصـــف بـــراً وجـــواً بصورة عشـــوائية 

الآمنة. البيـــوت  علـــى 
 فرغت بيوت منطقـــة القلعة الأثرية  -
تتوســـط  التـــي  بالســـكان  المأهولـــة 
المدينـــة مـــن طرفهـــا الشـــمالي مـــن 
ســـكانها، لكثرة القصف الـــذي تعرضت 
لـــه البيـــوت، وبـــات أهلهـــا مهجّريـــن 

ضمـــن مدينتهـــم، وهم بـــالآلاف. 
باقي  مـــع  صامدة  تلبيســـة   ماتزال  -
قـــرى ســـورية ومدنها، تصنـــع كل يوم 

مجدًا ونصـــرًا وخلـــودًا لأبنائها. 

مـــن الدنيـــا ومـــا عليهـــا(( رواه البخـــاري 
ــم. ــذي وغيرهـ ــلم والترمـ ومسـ

كان رحمـــه الله قـــدوة لنـــا فـــي أفعاله 
وأقوالـــه كلهـــا، فيعمل ويطبـــق كل ما 
يقول، فكنا دائما نقول إن جســـده معنا 
فـــي الدنيـــا، ولكـــن روحه فـــي الآخرة، 
وكان دائـــم الكلام عن الجنـــة ونعيمها، 
والترغيب في الشـــوق لهـــا، والعمل لها، 
والتطلـــع لما عنـــد الله فـــي الآخرة من 

عظيـــم الأجر لعبـــاده الصالحين. 
كان شـــديد الحرص على صلاة الجماعة 
وحقيقـــة لا أذكـــر أنه أضـــاع فرضا في 

المســـجد مهمـــا كان الظـــرف، وكنـــت 
أتعجـــب من همتـــه فـــي أداء الفروض، 
فعند ســـماع الأذان كان يترك كل شيء 
مهمـــا كان، وكان يجاهـــد دائما للالتزام 
بالســـنن والتشـــبه بالنبـــي محمد صلى 

الله عليه وســـلم في كل شـــيء. 
ـــه، فـــكان  ـــى عهـــده برب ـــدي عل حافـــظ وال
مـــن المؤمنيـــن الصادقيـــن ونحســـبه 
كذلـــك حتـــى لقـــي ربـــه، نســـأل الله أن 
يبلغـــه مـــا أراده، وســـعى إليـــه طيلـــة 
ـــود،  ـــه فـــي دار الخل ـــا ب ـــه، وأن يلحقن حيات
وألا يفتنـــا بعـــده، إنـــه ســـميع مجيـــب. 

كلما خان خائـــن أو تآمر بعضنا 
علينـــا نبـــرر لـــه أن إســـرائيل 
وراء العمـــل الـــذي ارتكبه ذلك 
صك  نعطيه  وكأننـــا  المتآمـــر، 

. ن ا لغفر ا
والمحللـــون  الاعـــام  وســـائل 
كافـــة يريـــدون إلصـــاق تهمة 
الإنقـــاب في مصر بإســـرائيل 
علـــى أنها هي وراءهـــا ونتصيد 
إســـرائيل  قـــادة  تصريحـــات 
الداعمـــة للإنقـــاب الـــذي أتى 
لنبنـــي عليهـــا  علـــى هواهـــا 
ونؤكـــد على نظريـــة المؤامرة، 

وكأن مـــن قـــام به أبريـــاء عبثـــت بعقولهم الشـــياطين من بني 
وحلفائهم.  يهـــود 

لماذا لا نســـمي الأمـــور بأســـمائها ونقول إنـــه عندنا مـــن أبناء 
جلدتنا مـــن هـــم يعملون لأجنـــدة تخـــدم تطلعاتهـــم تتقاطع 
مـــع طموح إســـرائيل، ومـــن البديهـــي أن ترحب إســـرائيل بهم 
وبأعمالهـــم، الخلـــل عندنـــا، والمشـــكلة بيننـــا داخليـــة فلماذا 

نصدرهـــا للخـــارج حتى يتعقـــد حلها. 
علينا أن نعالج مشـــاكلنا بأنفسنا، ونسمي الأشـــياء بأسمائها كل 
باســـمه وننزلـــه المكان المناســـب لـــه حتى نتمكن مـــن الوقوف 
على أصـــل المشـــكلة ومرتكبها ومن ثـــم يحاســـب ويعاقب بما 

مع جريمته. كلٌ  يتناســـب 
اتهـــام أمثـــال بشـــار والقذافي ومبـــارك وبـــن علـــي والمالكي 
وغيرهم من المســـتبدين بأنهم عملاء للغرب والشـــرق وإسرائيل 
وإيـــران يعد تهويلً لقـــوة اعدائنا وإمعانا في جلـــد الذات والتمرغ 
فـــي أوحال الهزيمـــة النفســـية والمعنوية وإهداء نصـــر لأعدائنا 
ليـــس لهم فيـــه يد. إننـــا من خـــال كلامنا هـــذا لا نعطي صك 
بـــراءة لأعداء الامـــة من اليهـــود وغيرهم من شـــرق وغرب لكن 
نريـــد أن نضع أيدينـــا على الجـــرح وموطن الألم حتـــى نعالجه. 
لا شـــك أن أحضان وأذرع أعدائنا مفتوحة مشـــرعة ليل نهار لمن 
يبيـــع آخرته بدنيا فانية، ولـــن يتوانوا من تقديـــم العون والدعم 
لهـــم، ولكن في هـــذه الحال هل نلـــوم عدونا لفتـــح بابه للعمل 
أم تقـــع اللائمة كاملـــة على من اســـتقوى بهم علـــى أبناء أمته 

ودينـــه وجلدته من دون وازع مـــن دين أو ضمير؟.
في القـــرآن الكريم، حذرنـــا الله من خبث هـــؤلاء وخبث معدنهم 
وضـــرورة محاربتهـــم والضـــرب علـــى أيديهـــم لكـــي لا تكون 
بيـــن صفوف المســـلمين مكامـــن ومواطـــن للفتنة التـــي يؤتى 
المســـلمون منهـــا، فالركون للظالـــم إنما يجعل الإنســـان عرضة 
لأن تمســـه النار بقدر آثـــار هذا الركون؛ لأن الحق ســـبحانه يقول 
ـــن دُونِ اللَِّ مِنْ  ـــكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّ ذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّ )وَلاَ تَرْكَنـُــواْ إلَِ الَّ
ونَ ( ]هود: 113[، فنحن حيـــن نركن إلى ظالم  أَوْليَِآءَ ثُمَّ لاَ تُنـــرَُ
إنمـــا نقع في عـــداء مع منهـــج الله؛ فيتخلى الله عنـــا ولا ينصرنا 

أحد؛ لأنـــه لا وليَّ ولا ناصـــر إلا الله تعالى.

حمدو عبدالكريم 

بريد القراء
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للبسالة كانَ حسين 
الهرموش، وللكبرياء إبرهيم 
القاشوش، وللشجاعةِ حمزة 

الخطيب، وللشرفِ روان ميلاد، 
وإنه لـميلاد جديد... ميلاد 

روان.

عين الشيخ إبراهيم الحريري 
رحمه الله عالماً معتمداً في 

مجمع الفقه الاسلامي العالمي 
للبحوث في جدة، وانتخب 
نائبًا لرئيس رابطة علماء 

سورية، وذلك بسبب سماحته 
وعدم تعصبه.

قد كان الشيخ وجيها في 
مدينة درعا، شيخا لها، وله 
مكانته، ولذلك كثيرا ما 
ساومه النظام على العودة 
إلى بلده معززًا مكرمًا، لكنه 
كان يأبى إلا أن ينزل إخوانه 
قبله.

ميلاد روان

لقد أتعبت فرسك يا أبا محمد "الدكتور إبراهيم محمد الحريري" 

إعداد فالح العنزي

إعداد عمر الحلبي 

 طفولة ثائرة

وجوه من الثورة

من ســـنة هـــذا الكـــون أن لكل إنســـان 
اســـما يعرف به، يميزه مـــن غيره، يصف 
أو مصيـــره، وحين  جزءًا مـــن طبيعتـــه 
يغيب المســـمى يبقـــى اســـمه حاضراً، 
ولاســـيما عندمـــا يكون تابعًا لشـــخص 
أدار بوصلـــة التاريخ و قـــادَ أحداثهَا، أو 
وأعاد  الملاييـــن،  بإلهامِ  امتازَ  شـــخص 

أرواحهم.  صياغـــة 
»روان ميلاد قداح« طفلة هطل اســـمها 
عبـــر قطرات المطـــر، ورطب أســـماعنا 
تكـــوَّر  اســـمٌ  الصبـــاح،  نـــدى  مثـــل 

بازدهـــارِ قلـــبِ يمامـــةٍ بيضاء. 
يقال إن لـــروان عددا مـــن المعاني منها 
ما يتفجر مـــن الأرض، ومنهـــا ما يهبط 
من الســـماء، فهـــي تـــارة المحدّقة إلى 
شـــيء كثير الجمـــال، و تـــارة المُصغية 
المُبارية في  المُدارية،  بشـــغف وانتباه، 
السامية  معانيها  ومن  والشـــرف،  الرفعة 
الـــروح و أقـــول منِّـــي  هـــذا المعنَـــى 

ربيبَة ســـاَمٍ.
جمعـــت هـــذه المعانـــي كلهـــا، وتلـــك 
بالكمال،  مزدهـــرٍ  مُـــزْنٍ  مثل  الأماني 
الجمالِ،  مشـــارفِ  على  تهمـــسُ  طفلة 
أمامَ  الألـــمِ  تذكرنا كيـــف يركعُ ظـــلُ 
شـــجر الرضا و الأمـــل، طفلـــة لَ يجفل 
منهَـــا الشـــرفُ بعد أنْ رســـمته بيديهَا 
على الرغمَ من شـــتاتِ البشـــر حولها، 

ولد الدكتور »إبراهيـــم محمد الحريري« 
فـــي بصر الحريـــر عـــام 1938، ودرس 
الثانويّـــة الشـــرعيّة في معهـــد الغراء 
بدمشـــق على أيـــدي أبرز علمـــاء الأمة 
في حينهـــا وتربى وترعرع في مســـاجد 
مميـــزاً  وكان  علمائهـــا  بيـــن  دمشـــق 

بإخلاصـــه واخلاقـــه وذكائه. 
درس السـنة الأولـى من الحيـاة الجامعيّة 
فـي جامعـة دمشـق، ثـم انتقـل للدراسـة 
المدينـة  فـي  الإسلامية  الجامعـة  فـي 
المنـوّرة، وعـاش فيهـا أجمل أيـام حياته، 
أيـدي  علـى  والمدينـة  مكـة  فـي  ودرس 
أبـرز علمائهـا، ثـم درس الماجسـتير فـي 
جامعـة عيـن شـمس فـي مصـر، وتلقـى 
العلـم علـى أيـدي علمائهـا، جامعًـا بذلك 

المـدارس الاسلاميّة كلهـا. 
عاد إلـــى ســـورية للتدريـــس والتربية، 
وكان خطيبـــاً مفوهـــا ومربيـــا ناجحـــاً، 
لـــه علاقـــات منذ شـــبابه تمتد  وكانت 
الـــى أطـــراف العالـــم الاســـامي كلّه، 
فـــكان يصدح بالحـــق، ولا تأخذه في الله 
لومة لائـــم، فكانت حياته مثالً لشـــعره 

الـــذي قال فـــي بعـــض أبياته:
 ... عقيدتي فـــوق شـــوقي لا أدنّســـها 

مهمـــا ادلهمـــت بـــي الأحـــداث والنذر
لأجلهـــا ســـوف أحيـــا العمر محتســـباً .. 

والعمر الأوطـــان  ترخـــص  ودونهـــا 
المسلمين،  الإخوان  جماعة  إلى  انتســـب 
وكان عضـــواً بارزاً فيها، ثم سُـــجن في 
الســـجن،  الســـبعينيات وخرج من  أواخر 

بمفهـــومٍ لَ يصل إلـــى أذهـــانِ العالم 
بفهمـــهِ البالي البائـــس، إذ تعدَّت هذا 
إلـــى عوالم أخرى ملائكيـــة لا غول فيها 

لغوب. ولا 
الشـــفيفة الرقيقـــة التي أغاثَـــت الثورة 
تقـــرؤه  بصمـــودٍ  المجيـــدة  الســـورية 
التاريـــخ  يعيـــده  و  الجبَـــال شـــموخًا، 
ر في  صياغـــةً، بلحـــنٍ طفولِـــي يتجـــذَّ
أراضـــي النفـــسِ المتجلِّـــدَة، إنها ثورة 
أخرى تســـتقر بطمأنينتهَـــا و صلَبتهَا، 
والخذلان  التخـــاذل  مخـــازن  وتذيب كل 
التـــي فرضَت خوفًـــا جليديًـــا ورهبَة، 
هـــي الوتـــدُ المنتصـــبُ الـــذي تتناثر 
بشـــموخهِ أعيـــنٍ التهبـــت بالقســـوةِ، 
وبيقينـــهِ تلقى الألســـن الملوثة حتفها.
حينَ أضـــاءتْ روان بدفعهـــمْ لها أمامَ 
قلوبنَا بالإثمِ،  أثبتـــوا بقاءَ الصبحِ على 
الرغم من نوائـــبِ الغســـقِ المتتالية، و 
أجرمـــوا على قدســـية روحـــكِ و ما هم 
بقادريـــنَ على زرعِ لغـــمِ الفجور بأرضٍ 
تعهدها ربُ مريم و عائشَـــة بالطهَارة، 
إنَّ مـــا رموكِ بهِ مـــن إفكٍ مـــا هو إلَّ 
بـــارودٌ صـــوِّب علـــى أعناقهِم مـــا إنْ 
قذفـــوكِ بجبنهِـــم حتَّى اهتـــزَّوا، و ما 
هـــمْ بقادرينَ علـــى تفتيـــتِ الحناجِر 
التي وحُـــدَت بالهتافِ طهرًا متســـربلً 

بحمايـــةٍ إلهية. 

ولـــم يمكث في ســـورية لمـــدة طويلة، 
فهاجـــر إلـــى الكويت مُبعـــداً عن وطنه 
وعـــاش فيهـــا أكثر من 15 عامـــا، فكان 
يدرس فـــي جامعتها، ومقصـــدًا لأهالي 
حوران، فكان مديراً لشـــؤونهم ومصلحاً 

 . بينهم
أم  جامعـة  مـن  الدكتـوراه  شـهادة  أخـذ 
درمـان فـي السـودان بدرجـة امتيـاز مـع 
الـى  بعدئـذ  انتقـل  ثـم  الشـرف،  مرتبـة 
السـعودية للتدريـس فـي جامعـة الملـك 
خالـد في مدينـة أبهـا جنوبي السـعودية، 
وألّـف خلال هـذه المرحلـة مؤلفـات عـدة 
فـي الفقـه والأصـول والقضـاء، كمـا إن له 

عـدة.  داوويـن شـعرية مطبوعـة 
عيـن الشـيخ إبراهيم الحريـري رحمه الله 
عالمـاً معتمـداً في مجمع الفقه الاسلامي 
العالمـي للبحـوث في جدة، وانتخـب نائبًا 
وذلـك  سـورية،  علمـاء  رابطـة  لرئيـس 
لتيـار  تعصبـه  وعـدم  سـماحته  بسـبب 
عُـرِف  فقـد  فكـري،  مذهـب  أو  سياسـي 
بوسـطيته وأخـذه بالأيسـر مـن الأحـكام. 
عند انطـــاق الثورة الســـوريّة المباركة 
كان مـــن أبـــرز الداعمين لهـــا بالتوجيه 
وجمـــع المـــال لها، فشـــارك فـــي أغلب 
اجتماعـــات المعارضـــة الســـورية، وكان 
وجهـــاً إصلاحيـــاً لا يطالـــب بمناصـــب، 
الرغـــم مـــن مرضه في  واســـتمر على 

المباركة.  الثـــورة  هـــذه  دعم 
وقـــد كان الشـــيخ وجيهـــا فـــي مدينة 
درعا، شـــيخا لهـــا، وله مكانتـــه وكلمته 

حينما دسُّـوا خبائثهم بادعائهـمْ عليكِ، 
أدركنَـا أنَّ الشـياطينَ خلقِـتْ مـن أجـلِ 
الغِواية وحسـرِ الشـرفِ، و هـذا ما تباهوا 
بـه كقـوةٍ مصانَـة، و مـا كان العهـر يومًا 
مصانًـا، إذ هـوَ مثـل ثقـبٍ حـارِق يأتـي 

بيـــن أهلـــه وعشـــيرته، ولذلـــك كثيرًا 
مـــا ســـاومه النظام علـــى العـــودة إلى 
بلده معـــززًا مكرمًـــا، لكنـــه كان يأبى 
إلا أن ينـــزل إخوانه قبله. عاصر الشـــيخ 
أحـــداث الثورة الســـورية مـــن بداياتها، 
وكان رائـــدًا فيها، موجهًـــا لمجاهديها، 
منشـــدًا لأبطالها، بـــاذلًا معينًا لأهلها.
كان الشـــيخ الدكتور أبو محمد شـــاعرًا 
مبدعًا، وكان من ذريته الشـــاعر الشاب 
المعتصـــم إبراهيم الحريـــري، وكلاهما 
الإســـامية  وللدعوة  انتصـــر للإســـام 
والثـــورة الســـورية والشـــعب الســـوري 

. هد لمجا ا
والعلماء،  الدعـــاة  وقد رثـــاه كثير مـــن 
وكان منهـــم دكتور محمد عادل شـــوك 
حيث قـــال »لقـــد عرفـــت في الشـــيخ 
إبراهيـــم كـــرم الضيافة الـــذي يذكرنا 
الرســـول  ووصايـــا  العروبـــة،  بســـجايا 
الكريم صلى الله عليه و ســـلم، وعرفت 
فيـــه فراســـته فـــي معرفـــة الرجـــال، 
وعرفتُ فيـــه الرأي الفاحص والســـديد 
فـــي الحكم علـــى الأمـــور، وعرفتُ فيه 
الصبـــر على النـــوازل والبلايـــا، وعرفت 
فيه إحاطتـــه بكنوز المعرفـــة في علوم 

والعربية.  الشـــريعة 
وعرفـــتُ فيـــه خلاصـــة مـــن تجـــارب 
الحيـــاة، تأتت لـــه من معاصـــرة قامات 
ســـورية،  ورجالات  علمـــاء،  مـــن  كبيرة 
والعالـــم الإســـامي مـــذ كان طالباً في 
دمشـــق الفيحاء، حتى حطـــت به الرحال 

علـى صاحبـه، فيهلـك به. 
إنَّ المحـــنَ  لا تصنـــع الأشـــخاص، بل 
ترصـــفُ المصابيح التي اســـتطاعتْ أن 
تضيء بزيتِها، ولَ تبحث عنِ الشـــخص 
المخـــذول فيهِم بل تفرز ميـــاَدٍ جديد 

الشـــريفين.  الحرمين  بـــاد  في 
التفكير  فـــي  الوســـطية  فيه  وعرفـــتُ 
أيّاً  والســـلوك؛ حيث كان يمقت التشدّد 
كان مصـــدره وصاحبه فهو وســـطي في 
والدينية،  والتنظيمية،  السياســـية،  رؤاه 

المعاشـــية. بل  والفكرية، 
ممّـــا رأيت أقـــول: لقد أتعبت فرسَـــك 
يـــا أبا محمد، وآن لك أن تُخلِّي ســـبيلها، 
وحســـبك أن ترقـــد الآن في جـــوار الله 

هانيها«. العيـــن  »قرير 
ويقول عثمان شـــرف: »إلتقيت المرحوم 
برفقـــة الإعلامي عباس موســـى، وقال 
لنـــا الدكتـــور إبراهيـــم رحمـــه الله إنه 
يتمنى الشـــهادة على ثـــرى بصر الحرير 
مســـقط رأســـه، كما يحب الاستشـــهاد 
فـــإن  الحبيبـــة،  ســـورية  ثـــرى  علـــى 
أدركتـــه المنيّة خـــارج الوطـــن، حينئذ 
نظر إليّنا، وأشـــار إلى أهله الجالســـين 
أقرب  فـــي  أن يدفنوه  إياهـــم  موصيـــاً 
نقطـــة مـــن بُصـــر الحريـــر إن حالـــت 

الظـــروف دون دفنـــه فيها«. 
رحـــل الشـــيخ في الحـــادي عشـــر من 
أيلول لعام ألفين وثلاثة عشـــر للميلاد، 
فإلـــى جنان الخلـــد يا شـــيخنا في مقعد 
صدق عنـــد مليـــك مقتدر. نســــأل الله 
العلـــي القديـــر أن يرحمـــه ويتقبله في 
الصالحيـــن، ويســـكنه فســـيح جناتـــه، 
ويجعل قبـــره روضة من ريـــاض الجنة، 
وأن يرزقه شـــفاعة حبيبـــه المصطفى،  

وإنـــا لله وإنا إليـــه راجعون. 

بشـــخصٍ لَ تقهره حياة مهمـــا جابه من 
قوى، تبعـــث الخلودَ لـ أســـماء، تحملها 
الركبـــان رايات يذخر بهَـــا التاريخ طولً 
بِعـــزّ و عرضًا بكرامة، وهـــذا ما تعيده 
الثورة الســـورية فـــي ملَمحِ المشـــهدِ 

من قَسَـــمَاتٍ غُيِّبَتْ، فــــللبسالة كانَ 
حســـين الهرموش، و للكبريـــاء إبرهيم 
القاشوش، و للشـــجاعةِ حمزة الخطيب، 

و للشـــرفِ روان ميلاد.
وإنه لـميلاد جديد... ميلاد روان

هل حظر جماعة الإخوان المسلمين في مصر سينهي وجودها؟
د. طارق سويدان

أيهـــا الطاغيـــة .. أقصِر، فلـــن تكون أنت فـــي كمال القـــوة ولن يكون 
خصمك في كمـــال الضعـــف.. والدهر دول!

سلمان العودة

تعاون الباطل وغزا المدينة، ثبت المؤمنون، فانهزم،
فقال نبينا: »الآن نغزوهم ولا يغزونا« فصار الباطل بعدها مدحورا،

كذلك.. كل حق يحاربه باطل فيثبت.
د. محمد العريفي

خبـــر : محكمة مصريـــة تحظر نشـــاط جماعـــة )الإخوان المســـلمين( 
ممتلكاتها. ومصـــادرة 

تعليق: من المؤكد أن المقصود )المسلمين( وليس )الإخوان( ..!!
د. صنهات بدر العتيبي

من التعليقات الســـاخرة علـــى حكم حل جماعة الإخـــوان: الجماعة مالها 
حـــلّ! فقد جربوا فـــي العهد الملكـــي والناصري والســـاداتي والمخلوع، 

وأبو جهل.. الفراعنـــة  وأيام 
د. محمد سعيد حوى

إذا كانـــت جماعة الإخـــوان معزولة ولفظتهـــا إرادة الجماهير كما يزعمون، 
فلماذا ينشـــغل بها ساســـة مصـــر وإعلاميوهـــا وعســـكرها وأمنها ليل 

ونهار؟!
ياسر الزعاترة

المتوقـــع اليوم حـــل جماعة الإخوان فـــي مصر بقرار محكمة العســـكر 
لأنهـــم لا يعترفون بالشـــعب الـــذي أعطـــى أغلبية فـــي انتخابات حرة 

. بـ%99  العســـكري  وليفوز  لأحدهم 
محمد الأحمري

نفخـــة القضاء على الدعـــوة كنفخة الضـــب الذي كان ينفـــخ النار على 
والســـام. الصلاة  عليه  إبراهيم 

تالله ما الدعوات تهزم بالأذى ... أبدا وفي التاريخ بر يميني.
عبدالعظيم عرنوس

على هامـــش حظر جماعة الإخوان المســـلمين في مصـــر... احظروهم 
إنهـــم قوم أقســـموا وضحّـــوا من أجـــل تحرير العبـــاد والبـــاد.. لكن 
الحظـــر ليس بجـــرة قلم.. فمـــن ملك قلـــب أكثر من نصـــف مصر في 

انتخابـــات حـــرة لن يخرج مـــن القلوب بقـــرار مســـتيد انقلابي مجرم.
أحمد موفق زيدان

من ســـمات الخطاب المتصهيـــن ألا يواجهك بالعداء للديـــن، فيلجأ الى 
التوريـــة أو الخطـــاب المزدوج. إنهـــم يحاربون الإخـــوان لأنهم يكرهون 

الإسلام! مرجعيتهم: 
أحمد بن رائد بن سعيد

الاخـــوان المســـلمون فـــي تاريخهـــم تـــزداد قوتهم وهـــم محظورون 
محاربـــون وتضعـــف نســـبياً وهم فـــي العلانيـــة يعملون.

عدنان حميدان

الفكرة لا عقال لها..
هذا ما لم يفهمه الطغاة على مرّ العصور.

عمار يحيى

  إنتقاء فريق الثورة والمجتمع
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دافئـــاً كان الجوُّ هنا علـــى الرغم من كآبة العتمة، ومســـتقرة هي الحياةُ على 
الرغـــم من ثقل الوقت، والـــرزقُ يأتي وادعاً من حيث لا أحتســـب، وفجأةً تغير 
كلُّ شـــيء، وطني يضيق علـــيَّ من الاتجاهات كلِّها, وأشـــعر بقســـوته على 
الرغم من اشـــتقاق اســـمه من الرحمة، تبلغ أســـماعي وروحي صرخة عميقة 
كأنهـــا تخرجُ من قاع بئر، توجعنـــي هذه الصرخة الحرَّى، فمصدرها ســـيِّدة 
عالمـــي الـــذي كان وادعاً، شـــيءٌ ما يدفعني بقـــوَّة حتى أهاجر إلـــى عالمٍ لا 
أعرفه، وكما تتشـــبَّثُ النَّحلة بأكمام الزَّهرة أتشـــبَّثُ بجـــدران رَحِم أمِّي.

فـي هـذه الأثنـاء يعلـو صـوتُ ضربـات قلـب أمـي التـي تتسـارعُ مـع كل دفعةٍ 
تحـاول إجبـاري علـى مغـادرة موطني، وفي الحقيقة أنَّني لسـتُ أدري سـرَّ هذا 
ب  التسـارع فـي ضربـات قلبِهـا الذي مـا عرفتُه إلا رَؤومـاً ؟!، أهوَ الخـوفُ والترقُّ
الرَّحـم؟! أم هـي  انتهـاءَ حياتـي فـي عالـم  القَـدَر فيهـا  التـي يعلـنُ  لِلَّحظـة 
السـعادة التـي يضفيهـا شـعورٌ باقتـراب التخلـص من هـذا الثّقـل المزعج داخل 
الأحشـاء؟! عجيبـةٌ هـي قلـوب الأمهـات, تبقـى عصيَّـةً علـى الفهـم والتفسـير 
والتحليـل، بيـدَ أنَّ عـدمَ إدراكـي سـرَّ تسـارعِ ضربـات قلـب أمّـي، وجهلـي في 
رغبتِهـا الحقيقيَّـة يزيـدُ من توتري وعـدمَ قدرتي على اتّخاذ قراري المناسـب 

بالبقـاء أو المغـادرة.
دفعـةٌ قويـةٌ تقطـع علـيَّ تفكيـري، تلزمنـي بغيـر إرادةٍ منِّـي أن أتَّجه برأسـي 
إلـى آخـرِ نفـقٍ طالمـا حسـبتُه المقصـود بمـا يأتينـي مـن نشـرات الأخبـار التـي 
تدمنهـا أمـي كلّ يـوم وهـم يقولـون فيهـا: »لا نـورَ في آخـرِ النَّفق الـذي دخلَت 

فيـه منطقةُ الشَّـرقِ الأوسـط«.
ـق مـن آخـره، ولا أخفيكُـم أنّني أشـعر بالخوف منه،  إلَ أنَّنـي أرى الآن نـوراً يتدفَّ
لمـةِ يهـابُ سـاعةَ النُّـور علـى الرغـم مـن شـوقه إليهـا،  فمَـن عـاش فـي الظُّ
رحـتُ أتأمّـل خيـوط ذلـك النـور، وأنسـج منهـا صـورةً للقـادم، وقبـل أن أنتهـي 
مـن الحياكـة تفاجئنـي دفعـةٌ أخـرى أقـوى من سـابقاتها، فتلزمُ رأسـي بالسَّـير 
وأسـمع  رأسـي،  أمَّ  بـرودةٌ تصيـب  النـور،  ليعانـقَ  النَّفـق  ذلـكَ  منتهـى  إلـى 
صراخـاً لا أفهـم الباعـثَ عليـه إلّ أنـه مثقـلٌ ببحَّـةٍ تحمـل آلامـاً تضيق مسـاحةُ 

اللُّغـة عـن تصويرهـا.
دفعـةٌ جديـدةٌ تأتينـي فيخـرج جُـلُّ جسـدي، وأشـعر بيـد تلقـي القبـضَ علـيَّ 
بقـوَّةٍ وتسـحبني بعنـف، أرتجفُ بشـدَّة, من البـرد أم من الخـوف ؟! ليس مهماً، 
فمـن يقـعُ رهـن الاعتقـال لا يعنيـه كثيـراً تحليـلُ حالتـه النفسـية والجسـدية، 

بقـدر مـا يعنيـه مـا سـيقالُ لـه ومـا سـيقوله فـي جلسـة التَّحقيـق الأولى.
وقدمـاي  الأسـفل  فـي  الحـرُّ  رأسـي  عقـب،  علـى  رأسـاً  اليـدُ  تلـك  قلبَتْنـي 
المكبلتـان بأصابعـه العملاقـة فـي الأعلـى فـي هيئـةٍ تُناقِـضُ قانـونَ الحرية 

والانحـدار. العُلـوِّ  فـي  والعبوديـة 
أتلقـى ضربـة قويّـة علـى قفـاي، وأشـعر بوخـزة فـي جسـدي الغـضّ، ليرتفـع 

صوتـي بالبـكاء والصـراخ، وترتفـع أصـواتُ مـن حولـي بالضّحـك والقهقَهـة.
أيَّـةُ حيـاةٍ عجيبـةٍ هـذه الحيـاة التي يضحـك فيها النـاس عندما يبكـي الضعفاء 

والمظلومون؟!
وأيّـةُ حيـاةٍ هـذه الحيـاةُ التـي يُـراد فيهـا أن تكـون الـرؤوس فـي الأسـفل وأن 

تكـون الأقـدام أعلـى مـن الهامـات؟!
وأيَّـةُ حيـاةٍ هـذه الحيـاةُ التـي أفتَتِحُهـا بتلقـي الضّربـات علـى قفـاي من دون 

حـولٍ لـي ولا قوة؟!
مقدمـاتٌ لا تبشِّـر بخيـر، أشـعر معهـا أنَّنـي فـي عالـمٍ اسـتمرأَ أبنـاؤه خفـضَ 
فـي  الجَنينـيّ  والتكـوُّرُ  الدمـعُ  هـو  وملجؤهـم  الضّربـات،  وتلقـي  الهامـةِ 
الزوايـا، رغبـة منهـم فـي العـودة إلـى عالـم الرّحـمِ الـذي هاجـرتُ منـه قسـراً 

قبـل لحظـات.
وفـي غَمـرة هـذا التفكير المتشـائم يسـيلُ ماءٌ عـذبٌ على جسـدي، فيزيل عني 
أدرانَ عالمـي السـالف، تردفُـه قطعـةٌ مـن قمـاشٍ تسـتُرني عـن أعينهـم التـي 

تتفحـص خارطَـة جسـدي، وتُشـعرني بيسـيرٍ مـن الـدّفء والطمأنينة.
مـا عـدتُ أسـمعُ تلكم الصرخـات التي كنتُ أتألـم لها في أثنـاء دفعي لإخراجي 
محاولـة  فـي  وتنهـداتٌ،  وآهـاتٌ  زفـراتٌ  محلّهـا  وحلَّـت  الأول،  عالمـي  مـن 

لاسـترجاع الراحـة بعـد سـاعةٍ مـن الألـم والعـذاب.
سـاعدانِ مفتـولان يرفعاننـي إلـى الأعلـى، يـا وَيلـي مـن هـذه الحيـاة المليئـة 
بالمفاجـآت المتلاحقـة!، أنفـاسٌ حارةٌ تغمُـر وجهي، وصوتٌ عذبٌ ينسـابُ إلى 
مسـامعي، ليزيـلَ كثيـرًا مـن مخاوفـي بترديد عبـاراتٍ لا أفهم معانيهـا، واضحٌ 
أنَّنـي بحاجـة إلـى دورة مكثَّفـةٍ فـي اللّغـة، ألـم أكـن أنعم بالسـكينة بعيـداً عن 

الدراسـة وهمّها؟!
ولكننـي علـى الرغـم مـن عـدم فهـمِ المعانـي التـي تصـبُّ فـي أُذنـي إلا أنهـا 
تبعـثُ فـي أعماقـي أملًا وهـدوءاً عجيباً، اسـتطعتُ أن أحفـظ أول كلمة من تلك 

السَّـبيكة البديعـة وهـي: الله أكبـر.. الله أكبـر!!
الزَّنزانـةُ  المقـام بعدهـا فـي قفـصٍ مفتـوحٍ مـن الأعلـى أظنُّهـا  اسـتقرَّ بـي 
التـي سـأقضي فيهـا حياتـي فـي هـذا العالـم الـذي كنـت أظنُّـه فسـيحاً, بـدأَتْ 
هـذه الزّنزانـة بالتحـرك كأنهـا سـفينةٌ تمخـرُ عباب المـوجِ، والجميع يُفسِـح لها 
الطريـق، شـعورٌ متناقـضٌ يتملّكنـي بيـن خـوفٍ مـن مجريـات الأحـداث التـي 
لا تسـرُّ، وشـعور بالسـعادة لمـا ألقـاهُ مـن حفـاوةٍ علـى الرغـم مـن أنّنـي فـي 
زنزانـة, لـم أعـد قادراً على فـكِّ رموز خارطة مشـاعرِي المتداخلـة والمتناقضة.
أشـمُّ رائحـةً غريبـة  تُفقدنـي القـدرة علـى التَّنفـس، هـل سـأرحلُ قبـل أن 
أبـدأ؟ هـذا فقـط مـا خطـر فـي بالـي، وتلـك الرائحةُ تختـرقُ أنفـي لتبلُـغ أعماقَ 
دماغـي، فأسـمعُ جَلَبـةً وصوتـاً ينـادي: »يـا شـباب! التدخيـن ممنـوع، حتـى لـو 
كنـا فـي مستشـفى ميدانـي، فهـذا لا يعني أنَّ الأمـور فوضى، يا شـباب التدخين 

ممنوع«.
أدخـلُ إلـى غرفـة لا رائحـة فيهـا، وقـد زال الفـزعُ مـن روحـي وأنـا أقـولُ فـي 

داخلـي: الحمـد لله إنـه دخـان سـيجارة، كلُّـه أهـون مـن السّـارين.
وقبـل أن يسـرح خيالـي بعيـداً فـي غـاز السَّـارين وأطفـال الغوطـة, انتَشَـلتني 
يَـدان مـن زنزانتـي كمـا يُنتشَـلُ دلـوٌ مـن قـاع بئـر، لأحـطّ كعصفـور صغيـر 
علـى سـفح قبَّـة وادعـة، فأقتـربُ 
مـن قمَّتهـا مُلتقماً نبعـاً من حنان 
عسـى  بقـوة  لَأرضَعـه  وحليـب 
الطاقـة  مـن  شـيئاً  أعـوّض  أن 
التعـب  سـاعةُ  اسـتنفَدَتها  التـي 

والإرهـاق.
يسـري الرِّي فـي أوصالي ويُنعش 
فأسـتجيبُ  أطرافـي،  نهايـاتِ 
بالاسـترخاء،  العارمـة  لرغبتـي 
النـوم،  محـاوِلًا  عينـيَّ،  مُغمضـاً 
وأنـا أعلـم أنَّني بدأتُ حيـاة مليئة 
والعَبَـرات  والصرخـات  بالأشـواك 
وهمومهـا،  والدِّراسـة  والآلام 
المخـاوف  هـذه  طـردتُ  ولكنَّنـي 
كلهـا عندمـا تذكـرت ذلـك الصوت 
أذنـي  فـي  هتـفَ  الـذي  العـذب 
وقلبـي وروحـي في أول سـاعة من 
أكبـر«. الله  أكبـر..  »الله  حياتـي: 

يظن كثيرُ من الناس أن السجن للمسلم  
ظلمٌ وعسفٌ وإذعان، إنها حقيقةٌ مرة أن 
ابتلائه  أو  بسجنه  أنه  المسلمُ  يتصوّر 
لأن  إلا  ذلك  وما  خاسراً،  سيكون  بالمحن 
أن كل منع هو شر وكل  كثيراً منا يظن 
المفهوم خاطئٌ  عطاء هو خير، لكن هذا 
بذلك،  تنبئنا  الحياة  والتجارب في  قطعاً، 
يقصُّ  الذي  الكريم  القرآن  قبله  ومن 
تؤكد  وعبراً  آياته قصصاً  ثنايا  علينا في 
عطاء  كل  وليس  شرا  منع  كل  ليس  أنه 

خيرا. 
ولا أدلّ على ذلك من قصة العبد الصالح 
الرجلُ  ذلكَ  السلام،  عليه  موسى  مع 
بأفعالٍ غريبة في ظاهرها ولا  أتى  الذي 
تبين  لمّا  لكن  وهلة،  لأول  المرءُ  يقبلها 
موسى حقيقتها وعلمَ خفاياها من العبدِ 
الصالح، تبين أنَّها كانت الخير كلّ الخير 
فيما فعل، وإن كان ظاهرُها في البداية 

شراً لمن وقعت عليه. 
موقفٌ آخر عظيم يتمثل في قصة يوسف 
عليه السلام ، الذي شاء الله له أن يُوضع 
في البئرِ - وما أدراك ما البئر- ، وما ذاك 
بعدها  ذلك  منه، وساقه  إخوته  لغيرة  إلا 
ليكونَ  مصر،  في  كالبضاعة  البيعِ  إلى 
المحنُ  وتتوالى  العزيز،  بيت  في  عبداً 
أشدَّها  وكان  السلام،  عليه  يوسفَ  على 
الابتلاءُ بإغراء امرأة العزيز له، ومراودتها 
له عن نفسه،   ويا لها من محنةٍ شديدة 
العفاف  على  تربى  فتىً  على  قاسيةٍ 
بسجنه  الأمر  يجيء  ثم  والنقاء،  والطهر 
أو  العزيز  امرأة  في  يقع  أن  أبى  أن  بعد 
كل  من  الرغم  على  بسوءٍ  يمسها  أن 
دخل  و  والترهيب،  والترغيب  الضغوط 
السجنَ، وهو الذي أعدّه الله ليكون نبياً 
في قومه يدلهم على الله ويرشدهم إليه.
 لم يكن السجن ليمنع يوسف عليه السلام 

إنهـا يـدك .. تلـك اليـد التـي تهتّكت على 
حيـن رصاصة، تمزّقت شـرايينها وصارت 
أشلاء مـن اللحـمٍ غيـر واضحـة الملامـح، 
تفـارق جسـدك  أن  أبـت  التـي  اليـد  تلـك 
وبقيـت معلّقـةً بك على الرغـم من الدماء 
التـي سـالت كلهـا، علـى الرغـم مـن هـذا 
ركضـاً  قطعتَـه  الـذي  الطويـل  الطريـق 
نفسـك،  وتنقـذ  لتنقذهـا  قدميـك  علـى 
مـن  الممتـدّ  الصـراخ  مـن  الرغـم  علـى 
حنجرتـك ليصـل إلـى قلبـي، وليـس ثمـة 
أحـدٌ بقربـك يسـمعك، تناديهـم؛ جريـحٌ  
جريـح، والحـرب تـدكُّ الأرض واليد، تأبى 
السـقوط كراية انتصـار، اليد التي أُغلِقت 
بوجهها مشـافي الوطـن، إذ كيف يفتحون 
أبوابهم لها وهـي تنهش ظلمهم، وتقتلع 

شـوكهم المتمـادي حتـى أعناقنـا؟.
حملتَهـا وركضتَ تطرق أبواب المشـافي 
فـي كلّ بلد قريب، لتعـود حاملًا البندقية 
مـن جديد، وإذ بالعذابات تمتد حولك،  ولا 
راحة تحتوي آلامـك، والعلاج يطوي العمر 
طيّـاً، أمّـا أنـا، فأتمنى لـو أصِلُـك، أداوي 
جرحكَ العميق، أساعدك لتثني أصابعك، 

لتقطف لي ورداً، ولتزرع الأرض عشـقا!
لـــم أجد أمامـــي باباً أطرقـــه لأبرد جمر 

دول تُخـــطّـط إلى عالم جديد

السجنُ مدرسةُ الدعاة
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بقلم العذراء الحموية  

الشاعر د. حذيفة العرجي

والبـِــدعْ  بالخرافـــةِ  يُشَـــيّد  وطَـــنٌ 
نعالَـــم  لحســـتَ  إذا  أنـــتَ  وطنـــيٌّ 
مُدافعاً  انتفضّـــتَ  إذا  أنـــتَ  وطنـــيٌّ 
وطنـــيٌّ أنـــتَ إذا اتخـــذتَ حكومـــةً 
وطغاتُنـــا صُنعِنـــا،  مـــن  أعداؤنـــا 
رقَابنـــا  بـــن  يمـــرّ  الرصـــاصُ  كان 
دبابـــةٌ  أو  صـــاروخ  أو  برميـــل 
المـــوتُ يـــا حـــكامُ أصبـــح منحـــةً
ســـقطَ الشـــهيدُ! خســـئتُمُ فهو الذي

حقـــبٌّ تمـــرُّ عـــى الشـــعوب مريرةٌ 
ـــنا  عشَّ تُـــرِقُ  كيـــف  تخطِّـــطُ  دولٌ 

والشـــعبُ في فـــخِّ الحكومةِ قـــد وقعْ 
وقضيـــتَ عمركَ تحـــتَ أقـــدامِ الخنَعَْ 
بالكُفـــر عن شـــخصِ الرئيـــس الُمتَّبعْ 
رَكَعْ  يُطـــاعُ وكنـــتَ أولَ مـــن  ربّـــاً 
واتَّسَـــعْ  الخريطـــةِ  في  تمـــدّدَ  فتـــقٌ 
فَزَعْ  مـــن  لونٍ  ألفَ  يَلــــقُ  والقصفُ 
الهلََعْ  أصـــواتِ  فـــوقَ  يعلو  صوتَ  لا 
مُنتَـــزَعْ  عيـــشٍ  كُلّ  إن  في عصركـــم، 
ارتَفَـــعْ  بالمســـكِ  الأرض  ربِ  لله 
قِطَعْ  تطويهـــا  التاريِـــخِ  مـــن  قِطَـــعٌ 
وَقَعْ قـــد  المكائدِ  فـــخِّ  في  والشـــعبُ 
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 أدب السجون

الذي آتاه الله الحكمة والتأويل من أن يبدأ 
سنحت  فرصة  أول  في  الله  إلى  بالدعوة 
له، عندما جاءه رفيقا السجن ليؤول لهما 
ما رأيا في المنام، فكانت فرصته للدعوة، 
بأن  البليغ  الدرس  بعده  من  وليعطي 
وجهها  يقف في  ألا  يجب  الله  إلى  الدعوة 

عائق أو يمنعها مانع.   
داعياً  السلام  عليه  يوسف  كان  لقد 
وكلامه،  وأخلاقه  سلوكه  بكل  الله  إلى 
جميعاً،   والقَوم  والسجَّان  السجَين  دعا 
تلك  رأى  حين  للملكِ  بدرسٍ  وأكملها 
السبع  البقراتِ  عن  العظيمة  الرؤيا 
استغلَّ  بل  الفرصةَ  يضيِّع  لم  السمان، 
العزيز،  امرأةِ  بفعلة  الملكِ  لإبلاغِ  ذلك 
وطلبَ منه التحقيق في ذلك،  ولم يطلب 
البراءة،  همُّه  كان  بل  عنه  الفرج  منه 
ليستجيبَ إلى طلبِ الملك، ليقوم بعدئذ 
وليكون  البلاد،  في  الاقتصاد  إدارة  على 
عزيز مصر بعد أن كان سجينًا لا يأبه به 

أحد.
على  مريرة  قاسية  محنة  كانت  لقد  نعم 
والهوان  العبودية  ظاهرها  سنوات  مدى 
للمجد  سلماً  جعلها  الله  لكن  والظلم، 

والعلياء والشرف الرفيع.    
 نعم إنها درس لكل داعية أن يضع نصب 
قد  بل  كلها شرا  ليست  المحن  أن  عينيه 
تكون المنحة كل المنحة في طي المحنة، 
وهذا ما رأيناه بفضل الله تعالى فيما مرّ 
علينا من السجن الرهيب في سجن تدمر 
الكثير  الكثيرُ  يراه  ما  وهذا  العسكري، 
الظالمين  سجونِ  في  الآن  شبابنا  من 
التي  والشدة  المحنة  إنها  المجرمين؛ 
منهم  لتستخلص  الرجالِ،  معدنَ  تصهرُ 
والفكرِ  والعلم،   والعطاءِ  الخيرِ  خلاصةَ 
قوله  يفقه  الذي  الواعي  والفقهِ  السليم 
الخوفِ  من  بشيءٍ  ))ولنبلونَّكم  تعالى: 

روحـــي إلا بابَ المشـــفى، حيث قســـم 
فرصـــة  أســـتغلّ  الفيزيائـــي،  العـــاج 
التدرّب لألتقي بأولئك الذين يشـــبهونك 
اختارتهم  الذيـــن  أولئـــك  ســـيدي؛  يـــا 
الحـــرب لتقتات علـــى أوجاعهم، وترتوي 
من بكائهـــم،  إنهم أصدقـــاؤك بل ربما 
إخوتك، حيـــث تآخيتم في ذلـــك العبور 

الجنان. إلـــى  الطريق  فـــي  الخاطف 
دخلت أفتّش عنهم بين المرضى، وأكرر 
كيف  الحرب؟،  مصابو  هم  »أين  سؤالي: 

تعالجونهم؟ هل يعيشون مثلنا؟«. 
تأتي »أم فارس«،  التساؤلات  وفي غمرة 
والبسمة  جاءت  منهم،  التقيت  من  أوّل 
ترتسم على وجهها وتتمايل في مشيتها 
مسرعةً إلى غرفة العلاج. أسرعتُ خلفها 
رائحة  يدَك، لأشتمَّ  لألتمس في جرحها 

الجنّة، وأسقي روحي العطشى. 
كنـتُ خائفـة مـن كلّ كلمـةٍ أبـوح بهـا، 
هـي مصابة، وربما مزّقت الإصابةُ الروحَ 
منهـا قبـل الجسـد، اندفعتُ وسـألتُ عن 
الحكايـة _فلـكلٍّ منهـم حكايتـه _انطلـق 
تنتظـر  وكأنهـا  بأحـداث طويلـة،  لسـانها 
سـؤالا كهـذا، ابتـدأتْ حيـن باغتتهـا تلـك 
الرصاصـة اللعينة في يدهـا، حتى وصلت 

والأنفسِ  الأموالِ  من  ونقصٍ  والجوعِ 
والثمراتِ وبشِّرِ الصابرين((.

 إنها طريقُ الدعاةِ إلى الله، إنها الطريقُ 
الصلاة  عليه  الخلق  سيدُ  بها  مرَّ  التي 
أبي  شعب  في  حوصرَ  حين  والسلام 
ما  بعده  طالب طوال ثلاث سنوات، ومن 
لاقاه صحابته الكرام والتابعون من سجنٍ 
وتشريدٍ وتعذيب، وليس أحمد بن حنبل 

أولهم، وليس آخرهم.   
الرجالِ  الحديث من  العصرِ  ولنا في دعاة 
كثير من الذين كان سجنُهم رحمةً للأمة، 
درجاتهم  رفع  على  فضلًا  حين،  بعد  ولو 
كتبها  التي  والظلالُ  والآخرة.  الدنيا  في 
من  وعدد  تعالى  الله  رحمه  قطب  سيد 
بها،  لنحفلَ  نكن  لم  التي  الثمينةِ  كتبه 
لولا  الفكري  عطائها  وفرة  من  ونستفيدَ 
بالسجنِ  سيد  على  المحنةَ  الله  كتبَ  أن 
كتب،   ما  ويكتبَ  ليتفرغ  عدة،  سنوات 

الأطبـاء  بيـن  الحزينـة  الارتحـالات  إلـى 
حكايـةً  علينـا  تقـصّ  كانـت  والمشـافي، 
إليهـا، لا تتباكـى  الماضـي لاتنتمـي  مـن 
تتذكـر  حيـن  دعاءهـا  تخفـي  ولا  عليهـا، 
الآلام، تكـرر دومـاً: »الله يلعنهـم وينتقـم 
احتـوت  إذ  فـارس  أم  عظيمـة  منهـم«، 
إصابتهـا حتـى تعايشـت معهـا، وتقبّلتهـا 
علـى الرغم  مـن كلّ العجز الذي سـبّبتهُ 
لهـا، بقيت روحها مشـتعلة، وقلبها مضيئا 
بالحيـاة والنعـم الكثيـرة التـي تحيـط بها، 
النّصـر،  ولا  بالشـفاء  أملهـا  يتقلّـص  لـم 
كنـت أقـف أمامهـا بذهـول، ما أوسـع تلك 
علـى  للطريـق  العارفـة  الباسـمة  الـروح 

الرغـم مـن  العثـرات. 
أهكـذا أنت ياسـيدي؟ هـل أعاقت الإصابة 
روحـكَ أم زادتهـا اشـتعالًا؟ هـل محوتهم 
مـن ذاكرتـك وابتـدأت رحلـة الحيـاة مـن 

المحطـة الأخيـرة؛ »الجنّة«؟ 
نصيباً  نالت  فقد  عشرٍ،  ابنة  »أمل«  أما 
رأسها  تراكم فوق  الذي  الوجع  كبيراً من 
حطاماً دمّر ذاك الحصن المنيع وأخرجها 
من الحياة أياماً عدة، لتعود بعدها بضعفٍ 
قدميها،  وإحدى  يديها  إحدى  في  شديد 
»أمل« المدللة التي لم يأبه لدلالها الظّلم، 

تاريخ  في  صفحاتٍ  أروع  لنا  ويسطر 
الدعوة الإسلامية.

الشيخ »سعيد حوى«  أنسى  وإن أنسَ لا 
أيضاً الذي كان من فيض عطاء الله عليه 
كتابه:  التفسير  أن كتبَ في  السجن  في 
السنة  وفي  التفسير((،  في  ))الأساس 
وكتباً  السنة((،  في  ))الأساس  كتابه: 
أخرى رفدت المكتبة الإسلامية بكل نافع 
ومفيد.  وهنا تقع الآية الكريمة في محل 
الاستشهاد بها: ))وعسى أن تكرهوا شيئاً 

ويجعل الله فيه خيراً كثيراً((.    
ولولا ضيق  الحديث،  بي  فقد طال  عذرًا 
لكتابتي،  المسموحة  والفسحة  الوقت 
لكنتُ من المسهبين، لكن لعلَّ الاختصار 
التوفيق،  ولي  والله  الإطناب،  من  خير 
لقاءاتٍ  في  بكم  يجمعني  أن  الله  أرجو 
السجون،   وحي  من  أخرى  ودروسٍ  أخرى 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

كانت هذه الطفلة تجبرني على السّكوت 
حين تصرخ، تبكي وتتمرد، وترفض أيّة 
لمسةٍ من أيدينا على الرغم من حرصنا 
وانطفأ  »أمل«،  يا  روحك  تمزقت  عليها، 
بالعجز  ترضين  أنتِ  وها  الأمل،  بعينيك 
التي  أمك  كلمات  وتتكرر  به،  تأبهين  ولا 

تصدع القلب: »ياريتنا متنا وخلصنا«. 
هل ترى ياسيدي حجم الوجع الذي يحني 
كيف  روحها،  من  الحياة  ويجرّد  الظهر 
أبوابنا  نشرع  حين  يقتحمنا  أن  للبؤس 
أمامه؟ هل نحاسب »أمل« لضياع حياتها 
منها أم نحاسب الحياة التي أضاعت أمل؟

كيف لنا أن ننظر في عيونهم إن لم نجتثّ 
الظلم الذي حطّمهم؟ كيف سيسامحوننا إن 
أغمضنا أعيننا عن إعاقتهم وصممنا آذاننا 
منهم؟  وأنت  أسألك  وكيف  أنينهم؟  عن 
المهشّمة  بيدك  يدي  أمسكت  الذي  أنت 
الحياة  وأبصر  لأراهم  إليهم  وأرشدتني 
هي  الروح  أن  علمتني  الذي  أنت  فيهم، 
المستقرّ، علمتني أن الحياة هي المعنى 
أجسادَنا  نالت  ولو  فينا،  يتجسد  الذي 

ضرباتُ السيوف سيبقى المعنى فينا. 
.. فلتحفظ  مَثـــل رايـــة  يـــدك  فلترتفع 

العهـــدَ مادمـــت حيّاً 

العدد الخامس عشر   |   الثلاثاء 25 ذو القعدة 1434 الموافق 1 أكتوبر 2013
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إن من الشعر لحكمة، وإن من البيان لسحراً ...
روضـــة المجالـــس منثور الحكـــم شـــعراً ونثراً، يغتـــذي منه 
العقـــل والقلب، وتأنس به الـــروح الطيبة والنفـــس الكريمة، 

فهلمّ إلـــى روضة من هـــذه الرياض القشـــيبة:
 

 قالـــوا: »تعلّمْ لا أدري؛ ولا تعلّـــم أدري، فإنك إن قلت  -1
لا أدري علـّـــموك حتى تدري، وإن قلت: أدري ســـألوك حتى 

تدري«. لا 

 وقال مالك بـــن أنس عالم المدينـــة المنورة: »نصف  -2
العلم لا أدري«.

 وقال ســـفيان الواســـطيّ: »ذكرتُ رجلًا بســـوء عند  -3
القاضـــي إياس المزنـــي، فقـــال:  أغزوتَ الـــروم؟ قلت لا. 
قال: أغـــزوت فارس؟ قلـــت: لا. قال: أغزوت الســـند والهند 
والتـــرك؟ قلـــت: لا. قـــال: أفســـلم منـــك الـــروم والفرس 
والســـند والهند والترك، ولم يســـلم منك أخوك المســـلم؟! 

. قـــال ســـفيان: فلم أعـــد بعدها إلى عيـــب أحد«.

 قـــال وهْـــب بن منبـــه: »جعلـــت على نفســـي كلما  -4
اغتبت إنســـاناً صيام يـــوم، فلما هان علـــيّ الصيام جعلت 
على نفســـي كلما اغتبـــت إنســـاناً صدقةَ  درهـــم، فثقل 

الغيبة«. فتركـــت  عليّ، 

 قـــال ابن مســـعود رضي الله عنه: »ارضَ بما قســـم  -5
الله لـــك تكن مـــن أغنـــى النـــاس. واجتنب ما حـــرّم الله 
عليـــك تكن مـــن أورع النـــاس. وأدّ ما افتـــرض الله عليك 

تكن مـــن أعبـــد الناس«.

 قـــال الحســـن البصـــريّ: »الدنيـــا كلهـــا ظلمـــة إلا  -6
مجالـــسَ العلمـــاء«.

 سُـــئل رســـول الله صلـــى الله عليـــه وســـلم: »أيّ  -7
جلســـائنا خير؟ قـــال: مَن ذكـّـــركم بالله رؤيتـُـــه. وزادكم 

فـــي علمكم منطقـُـــه. ورغّبكـــم بالآخرة عملـُـــه«.

 قال الشاعر: -8
		 ومــــــا بقيَـــتْ من اللـــذات إلا

العقـــول ذوي  الرجـــال  محادثـــةُ  		

 سُـــئل عبيدُ الله بن الحســـن العنبريّ عن مســـألة،  -9
فغلط فيهـــا، فلمّا روجع أقـــرّ وقال: »لأن أكـــون ذنَباً في 

الحق أحـــب إليّ من أن أكون رأســـاً فـــي الباطل«.

 من الأقـــوال التي تُـــزان بالذهب: »اعلـــمْ أن من  -10

نصحـــك فقـــد أحبّك، ومـــن داهنك فقد غشّـــك، ومن لم 
يقبـــل النصيحة فليس لـــك بأخ«.

 قـــال عمر رضـــي الله عنه: »لا خير في قوم ليســـوا  -11
بناصحيـــن. ولا خير في قوم لا يحبـــون الناصحين«.

 قال الشاعر:  -12
 في ظلمة الشُّبَه البهيـمــــة ***  الشرع أعظــــم مرشــــد
 لاه لـكـنــــا كـالـبهــيـمــــــة ***  والعـلــــم يقـفـوه ولــــو
 ك عليهــــما قل يا بهــي مه ***  فاتْبعهــــما، ولمن لحــــا

 قـــال عليّ رضـــي الله عنه: »قصـــم ظهري رجلان:  -13
متنسّـــك«. وجاهل  متهتّك،  عالم 

 قال الحســـن البصـــريّ: »يا بن آدم؛ إنمـــا أنت أيام،  -14
إذا ذهب يـــوم ذهب بعضُك«.

 قال الشاعر: -15
 وتأخير الصلاة إلى الممات **  أذان المرء حين الطفل يأتي
 كما بيـن الأذان إلى الصلاة **  دلـيــلٌ أن مَحْـيــاه يـسـيــرٌ

 كل واحـــد إن خفتَـــه هربْـــتَ  منـــه إلا الله تعالى،  -16
فإنـــك إن خفته هربـــتَ إليه.

قـــال تعالى: »ففرّوا إلـــى الله، إني لكم منـــه نذير مبين«.

وقال أبو نواس:
 بعفوك من عذابك أستجــــــيرُ أيا مَن ليس لي منه مجير
 وأنت السيد المولى الغــــــفورُ أنا العبد المقــرّ بكل ذنب
 وإن تغـفـر فأنت به جـــــــديرُ فإن عاقبتنـي بسوء فعلي
 إليـك يفــــرّ منك المستجـيـرُ أفـرّ إليــــك منك وأيـن إلّا

 قالوا: »المـــداراة لصلاح الدنيا والديـــن، والمداهنة  -17
لهلاكهمـــا، فالأولى للمؤمنين، والثانيـــة للمنافقين«.

 قـــال الشـــافعي رحمه الله فيمن يبســـط لهم العلم  -18
ومن يُحجـــب عنهم :

أأنظم أأنثـر درّاً بين سـارحـة النـّعَـمْ 	
الغنــــــــــــــــمْ لـراعيــــة  منـثــــوراً  		

ومن منح الجهــــــــــالَ علمـــاً أضــاعه
ومـــن منع المســـتوجِبين فقـــد ظلمْ 		

 وقال الشاعر: -19
هُمُ الرجــــالُ، وعيبٌ أن يقـــال لمـن 

لـــم يتصـــف بمعاني وصفهـــم: رجلٌ 		

بقعـــة ثوريـــة، مسلســـل ثـــوري مـــن 
نـــوع مختلف، يحاكـــي الواقع الســـوري 
تفاصيلها  بـــكل  الثورة  ويعيش  اليومي، 
وحكاياتهـــا وتحدياتهـــا، فيقـــف عندها، 
ويحـــاول إيجـــاد الحلـــول الأمثـــل لهذه 
ســـاخر،  كوميـــدي  بطابـــع  التحديـــات 
جوانبها  ويعـــرض  ويبرزها،  فيوضحهـــا 
للمشـــاهد، ويترك له حريـــة اتخاذ قراره 

بالحلـــول الأمثـــل لها.
انتفـض  شـعب  حكايـة  ثوريـة«،  »بقعـة 
علـى طاغيـة، فلاقـى فـي سـبيل ذلـك ما 
لاقـى، وعانى الأمرين، ولكـن على الرغم 
أن  علـى  الشـعب  هـذا  يصـر  ذلـك،  مـن 
يبقـى متفائلاً، متطلعـا للغـد، يرقـب كل 
مـا يجري مـن حـوادث مؤلمـة بقلب راض 
وروح متفائلـة تتأمـل في الغـد، من خلال 

إصلاح مـا خربتـه يـد الظلـم بالأمـس. 
التقـــت الأســـتاذ »إبراهيـــم  »العهـــد« 
الشـــمالي« مخرج المسلســـل، وكان هذا 

 . ر ا لحو ا

لو تعرفنا بنفسك في البداية: 
إبراهيم الشمالي خريج لغة عربية. 

كيـــف بـــدأت فكـــرة المشـــروع وكيـــف 
تطـــورت؟

كنـــا فـــي بدايـــة الثـــورة أنـــا وبقيـــة 
النشـــطاء نغطـــي الأحـــداث بهواتفنـــا 
المحمولة وكاميـــرات متواضعة، لنوصل 
الصـــورة الكاملة لما يحدث في الســـاحة 
غياب  بســـبب  تطـــورات  من  الســـورية 
الإعـــام. ومـــع مـــرور الوقـــت أخـــذت 
أســـاليب نقـــل الوقائـــع فـــي ســـوريا 
تتطور بصورة متســـارعة جـــدا، وكثرت 
المقاطـــع والصور علـــى مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، فأصبـــح هناك كـــم هائل 
من الفيديوهات، فتبلـــورت فكرة العمل 
لدي بإظهـــار الواقع وتصويـــره بطريقة 
مختلفـــة عما ينقل فـــي الأخبار بطريقة 

د.علاء اللقطة رسام كاريكاتير بالفطرة..أهل العلم

بقعة ثورية "كوميديا تحاكي واقع السوريين"
حوار مع الأستاذ "إبراهيم الشمالي" مخرج المسلسل

   إعداد فريق صفحة ثقافة وفن  إعداد د.عثمان قدري مكانسي

آلام  مـــن  للتخفيف  كوميديـــة  دراميـــة 
الناس في ســـورية، من خـــال تصوير 
الزوايـــا  لنغطـــي  بحذافيـــره،  الواقـــع 
التـــي لا تقوم وســـائل الأخبـــار بنقلها، 
ولتعويض النقص في الدراما الســـورية 
التـــي تتجه دائمـــا إلى تصوير مســـاوئ 

حصريًّا.  النظـــام  وتخـــدم  الثورة، 
ترتكـــز فكـــرة المشـــروع علـــى تقديم 
شـــيء جديـــد عـــن الثـــورة الســـورية، 
والمعاناة والواقع الذي يعيشـــه الشـــعب 
الســـوري في الداخل ومخيمـــات النزوح، 
حيـــث إننـــا نعطـــي صـــورة كاملة عن 
الواقـــع المعيـــش مـــن معانـــاة وقصف 
اجتماعيـــة في ظل  وأحـــوال  وتشـــريد 
الثـــورة، بالإضافـــة إلـــى صـــور النزوح 

والمدنيين.  للســـكان  اليومـــي 

ما هو الدافع خلف هذا المشروع؟
المواطن  يعيشـــها  التي  المعانـــاة  كانت 
الذي  الرئيســـي  الدافـــع  هي  الســـوري 
إذ لم  المسلســـل،  حركنا لإنتـــاج هـــذا 
يعـــد خافيا علـــى أحد حجم المشـــكلات 
النـــاس، ولاســـيما في  يعانيهـــا  التـــي 
المناطـــق المحـــررة  من انعـــدام لكثير 
لها،  النظـــام  واســـتهداف  الخدمات،  من 

والحصـــار المفـــروض عليها. 
أيضـــاً كنت ناشـــطاً أغطـــي التظاهرات 
التي تجري  الثورة، والأحـــداث  في بداية 
في منطقتـــي، إلا أني وجـــدت بعد مدة 
تكرارًا فـــي العمل، وطغـــى الملل أكثر 
عليـــه، وأصبـــح شـــبح المـــوت واليأس 
والكآبـــة مســـيطرا على فكـــر كثيرين، 
بســـبب تكرار المسلســـل اليومي لأخبار 
المـــوت والدمـــار والمعـــارك، الأمر الذي 
إلـــى التفكيـــر بقالـــب فنـــي  دفعنـــي 
وإعلامـــي جديـــد، يعيـــد التفاعـــل مع 
النـــاس، ويـــزرع الأمـــل فـــي قلوبهم، 
والابتســـامة فـــي وجوههـــم، من خلال 
الكوميديـــا التـــي وجدتها حلًّ مناســـباً.

كيف جاء إسم »بقعة ثورية«؟
-  اســـتوحينا الاســـم مـــن المسلســـل 
المعـــروف لـــدى الســـوريين كلهم، وهو 
»بقعة ضوء«؛ حيـــث كان يعبر عن كثير 
من هموم الســـوريين، وعليـــه اخترنا أن 
نحاكي ذاك الاســـم فيمـــا يتعلق بهموم 
اســـم  فكان  الثـــورة،  فـــي  الســـوريين 

المسلســـل بقعـــة ثورية. 

ما هي أهداف المشروع؟

الأهداف كثيرة منها:
الســـوري،  الداخل  في  الواقـــع   نقل  -
والتعبيـــر عن المعانـــاة بطريقة مختلفة 

الإعلام. وســـائل  عن 
لبعض  الســـلبية  الجوانـــب   إظهـــار  -
الأفعـــال التـــي تؤثر ســـلباً فـــي الثورة 

ونجاحها. الســـورية 
الدرامـــا  فـــي  النقـــص   تعويـــض  -
الســـورية التي عجزت عـــن التعبير عن 

بمصداقيته. الواقـــع 
التي  والطاقـــات  المواهـــب   إظهـــار  -
يتمتع بها الشـــاب الســـوري بغياب كبت 

المواهب. لهـــذه  النظام 
 زرع الابتســـامة فـــي وجه الشـــعب  -

الســـوري بعـــد غيـــاب طويل .
 إظهـــار جرائم النظام وفـــي الوقت  -
نفســـه إظهار مـــا يقابله من مســـاعدة 

عنهم. ودفاعـــه  للناس  الحـــر  الجيش 

ما هـــي أماكـــن العمـــل التـــي تقومون 
فيها؟ بالتصويـــر 

نقـــوم بتصويـــر العمـــل فـــي الأراضي 
العربيـــة  الجمهوريـــة  مـــن  المحـــررة 
النظام،  قبضـــة  الخارجة عن  الســـورية 
ولا يوجـــد حـــدود تقيدنا بمـــكان واحد. 

ما هي أهم الموضوعات التي تمثلونها؟
حقيقـــة الظرف هـــو من يفـــرض علينا 
فعندما  غيرها،  دون  موضوعات  مناقشة 
بدأنـــا بمعالجة موضوع المنشـــقين كان 

علـى  حاصـل  طبيـب  اللقطـة؛  د.علاء 
التجميـل،  جراحـة  فـي  الرومانـي  البـورد 
صحـف  فـي  يومـي  كاريكاتيـر  ورسـام 
جامعـة  فـي  حاليـا  ويعمـل  عـدة،  عربيـة 

شـمس.  عيـن 
الشـاطئ  مخيـم  فـي  اللقطـة  نشـأ 
للاجئيـن، وتلقـى التعليـم الأساسـي فـي 
فيـه  أثـرت  التـي  الغـوث  وكالـة  مـدارس 
فـي  كبيـر  دور  للمعانـاة  فـكان  كثيـرا، 
اكتشـاف هـذه الموهبة ونموها، ولاسـيما 
بلا  طاقـات  يولـد  بالظلـم  الشـعور  أن 
حـدود. ومثـل غيـره مـن أبنـاء فلسـطين؛ 
ومحمـود  العلـي  بناجـي  اللقطـة  تأثـر 
كحيـل رحمهمـا الله، ولذلك نجـد أن كثيرا 
من رسـوم اللقطـة امتداد لخطـوط ناجي 
التـي عـاش  لرسـالته  واسـتكمال  العلـي، 

أجلهـا. مـن  ومـات 
بدت  بالتحديد،  الابتدائية  المرحلة  في 
موهبة الرسم واضحة في إبداعاته، فكان 
المدرسية،  اللوحات  تصميم  على  يشرف 
مصروفهم  ينفقون  أقرانه  كان  فيما 
كان  الأطفال،  وألعاب  التسالي  على 
ومعدات  الألوان  يشتري  الطفل  علاء 
الرسم، ليبدأ برسومات قصص الأطفال، 
وفي  الشخصيات،  رسم  إلى  تدرج  ثم 
بعض  يختلس  كان  الدراسية  الحصص 
اللحظات من الحصص المدرسية، ليرسم 
معلمه على صفحات دفاتره، مبرزًا صفة 

أو عبارة تميزه. 
عمـره،  مـن  عشـرة  التاسـعة  سـن  وفـي 
والحريـة  الحـق  صحيفـة  لـه  نشـرت 
الصـادرة في أم الفحم رسـماً كاريكاتورياً 
فـي صفحتهـا الأولـى، فكانـت هـذه بداية 
علاقاتـه مـع الصحافـة. وحين بدأ دراسـة 
الطـب، بقـي الرسـم هاجسـا يـراوده فـي 
كل وقـت وحين، ويسـتغل به فـراغ وقته، 
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يواجه  لمســـناها، وحالياً  لمشـــكلة  ذلك 
الناس مشـــكلات مختلفة  كغلاء الأسعار، 
عدم توفر عـــدد من المـــواد التموينية، 
وارتفاع ســـعر المحروقـــات، كذلك بقية 
الأمـــور المعيشـــية، وما يتصـــل بها من 
أمـــور أمنية وتجـــاوزات مـــن قبل عدد 
مـــن أفـــراد الجيـــش الســـوري الحر أو 
السلطة  غياب  اســـتغلت  التي  العصابات 

وباتـــت تهدد أمـــن المواطن.

التـــي  الصعوبـــات  طبيعـــة  هـــي  مـــا 
؟ جهكـــم ا تو

أحـد  إنتـاج  إيقـاف  إلـى  نضطـر  أحيانـاً 
الحلقـات لغيـاب الدعـم، علمًا بأنـه تقوم 
فـي  العسـكرية  الألويـة  بعـض  أحيانـا 
المنطقـة بمسـاعدتنا، مـن خلال تقديـم 
معداتهـا لتصوير بعض المشـاهد إن كان 

ذلـك.  يتطلـب  الحلقـة  موضـوع 
وهنا نســـتطيع القول بأن أكبر مشـــكلة 
تواجهنـــا هـــي عـــدم توفـــر المعـــدات 
الأساســـية فـــي التصويـــر مـــن مثـــل 

ولـم يكـن يعلـم وقتئـذ أن هـذه الموهبـة 
بصمـة  وتضـع  يومـا،  طريقهـا  ستشـق 

بـارزة فـي عالـم الكاريكاتيـر. 
مع  أوقاته  من  كثيرًا  اللقطة  يمضي 
أو  فكرة  عن  باحثًا  البيت،  خارج  الناس 
عبارة ساخرة تمثل الواقع المعيش، ويمر 
عنده،  الفكرة  تكتمل  حتى  بطوله  اليوم 
أن  قبل  ينشرها  ولا  ليرسمها  يعود  ثم 
يأخذ رأي زوجته التي تراها بعين القارئ، 

لتتأكد من أن الفكرة وصلت. 
عمـل اللقطـة فـي الرسـم الكاريكاتيـري 
لكثيـر مـن الصحـف الرومانيـة، بالإضافـة 
السـعودية،  المدينـة  صحيفـة  إلـى 
وصحيفـة  القطريـة،  الشـرق  وصحيفـة 
فلسـطين، كمـا إنـه معتمـد مـن عـدد من 

العربيـة.  الفضائيـات 
العام  في  السورية  الثورة  بداية  ومع 
شعب  لنداء  اللقطة  استجاب   ،٢٠١١
والانعتاق  الحرية  إلى  وسعيه  سورية، 
من  كثير  فكانت  والاستبداد،  الظلم  من 
وانتقالها  الثورة  واقع  عن  تعبر  رسوماته 
تنقل رسوماته  إذ  أخرى،  إلى  من مرحلة 
الجلاد،  عرت  ساخرة  بطريقة  الواقع 
وكشفت زيفه، ووقفت إلى جانب الضحية 

التي تخلى عن نصرتها كثيرون. 
الثورة السـورية حاضرة فـي ذهن اللقطة 
الـذي وجد فيهـا خطوط تقاطـع كثيرة مع 
كانـت  التـي  فلسـطين،  الأولـى  قضيتـه 
-ومـا زالـت- تقـدم كثيـرًا مـن التضحيات 

علـى طريـق النصر. 
يشـار إلـى أن رسـام الكاريكاتيـر اللقطـة 
فـي  البكالوريـوس  علـى شـهادة  حاصـل 
خمـس  بعـد  وحصـل  بامتيـاز،  الطـب 
الرومانـي  البـورد  شـهادة  علـى  سـنوات 
فـي جراحة التجميـل، ويقيم فـي القاهرة 
كطبيـب زائـر فـي جامعـة عيـن شـمس. 

أيضًـــا  التصويـــر،  وأدوات  الكاميـــرات 
العائـــق الآخر هـــو عائق مـــادي، إذ إن 
التصويـــر كما هو معروف يكـــون مكلفا 
في بعـــض الحلقات، بســـبب وجود كادر 
كبيـــر يحتـــاج إلـــى دعم مادي بســـبب 

طويل.  لزمـــن  للعمل  تفرغـــه 
حاليًّـــا، توقفنا عن إنتاج أيـــة حلقة منذ 
أســـابيع، وذلك بســـبب قلـــة الكاميرات 
وعـــدم احترافيتها، وافتقارنـــا إلى جهاز 
حاســـب ذي مواصفـــات عاليـــة، لتنفيذ 
عمليـــات المونتـــاج، فكمـــا تعلـــم هذه 
كمبيوتر  إلـــى  تحتـــاج  الفنية  العمليـــة 
بمواصفـــات محددة ومقـــدرة عالية على 

 . لجة لمعا ا

التي  المؤسســـات الإعلامية  أبـــرز  ما هي 
أعمالكم؟ بتغطيـــة  قامت 

لقد تـــم تغطية العمل من قبل وســـائل 
الإعـــام العالميـــة من مثـــل )الجزيرة–
المجلات  العربية–الآن–أورينـــت( وبعض 

والمواقـــع الألكترونية. 
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ـــدر كل  ـــة تصــ ـــة رسميـ صحيفـ
أسبـــــوعين عـــن المكتـــــــــب 
الإعلامـــي لجمــــاعة الإخـــــوان 
ســــــورية فـــي  المسلــــمين 

وكأنني رأيت في صفحة وجهه، خمائل الربيع ضاحكة، من 
بعينها  وتنظر  أزهارا!  بمقلتيها  ترسم  حزينة  حالمة  عيون 
أكله  أنه سيؤتي  إلا  قليلا-،  الحياة  أجلته  -وإن  الثالثة، حلما 
حينا  طفل  فإشراق  إقداما..  لأجله،  سعيا  دانية،  وقطوفه 
الحمصي سعيد، يقوس ثغره للأعلى فقط، فتنفرج اشداق 

السماء فرحة، مغنية موشحات البراءة وأناشيد السمر.
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